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	تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة


	


	الكتاب: منظومات ابن سحمان
للعلامة: سليمان بن سحمان
[1266 تقريبا - 1349 هـ]
رحمه الله تعالى
نقلها إلى الشبكة
أبو مهند النجدي


أَشِعَّةُ الأَنْوَارِ فِيمَا تَضَمَّنَتْهُ (لا إلَهَ إلاَّ اللهُ) مِنْ بَعْضِ الأَسْرَارِ (1)
لِلعَلاَّمَةِ
سُلَيْمَانَ بْنِ سَحْمَانَ
[1266 تقريباً ـ1349 هـ]
رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى
نَقَلَهَا إلى الشَّبَكَةِ

Almodhe1405@hotmail.com
almodhe@yahoo.com
__________
(1) طُبِعَت بِتَحقيقِ الشَّيخِ: محمد بن عمر العقيل أبي عبدالرحمن بن عقيل الظاهري (ط: مكتبة الرشد) [1427 هـ] في السّفْر الّثالث ص171.
تنبيه: يأتي أحياناً في الحاشية في (أ) فالمقصود ط المصطفوية وإذا قال (ب) فالمقصود ط الرويشد كما أشار إلى ذلك المحقق في المقدمة.


وَقَالَ أَيْضًا - عَفَا اللهُ عَنْهُ - وَقَدْ سَأَلَهُ بَعْضُ الإخْوَانِ أَنْ يَنْظِمَ كَلامَ الشَّيْخِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنِ بْنِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الوَهَّابِ - رَحِمَه اللهُ: ـ
اِعْلَمْ - رَحِمَكَ اللهُ - أَنَّ كَلِمَةَ الإخْلاصِ "لا إلَهَ إلاَّ اللهُ" لا تَنْفَعُ قَائِلَهَا إلاَّ بِمَعْرِفَةِ مَعْنَاهَا، وَهُوَ نَفْيُ الإلَهِيَّةِ عَمَّا سِوَى اللهِ، وَالْبَرَاءَةُ مِنْ الشِّرْكِ فِي الْعِبَادَةِ، وَإفْرَادُ اللهِ تَعَالَى بِجَمِيعِ أَنْوَاعِهَا (1)
وَقَدْ ذَكَرَ شَيْخُنَا الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَسَنِ بْنِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ - رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى (2) ـ سَبْعَةَ شُرُوطٍ، وَذَكَرَ أَنَّهَا لا تَصِحُّ هَذِهِ الْكَلِمَةُ مِنْ قَائِلِهَا وَلا تَنْفَعُهُ إلاَّ إذَا اسْتَجْمَعَتْ لَهُ هَذِهِ الشُّرُوطُ (3).

وَقَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ أَنْظِمَهَا وَأَذْكُرَ فِي ضِمْنِ ذَلِكَ الإشَارَةَ (4) إلَى تَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ وَتَوْحِيدِ الأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ (عَلَى سَبِيلِ الإجْمَالِ وَالتَّنْبِيهِ، وَأَذْكُرَ) (5) نَوَاقِضَ الإسْلامِ الْعَشَرَةَ (6) الَّتِي ذَكَرَهَا
__________
(1) توجد القصيدة ومقدمتها مخطوطة بمكتبة الشيخ وليد آل فريان وفيها: أنواع العبادة.
(2) في نسخة وليد: شيخنا الشيخ عبدالرحمن بن حسن رحمه الله تعالى.
(3) يقول الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ في فتح المجيد ص 64: لا بُد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط , لا تنفع قائلها إلا باجتماعها.
أحدها: العلم المنافي للجهل.
الثاني: اليقين المنافي للشك.
الثالث: القبول المنافي للرد.
الرابع: الإنقياد المنافي للترك.
الخامس: الإخلاص المنافي للشرك.
السادس: الصدق المنافي للكذب.
السابع: المحبة المنافية لضدها.
(4) في نسخة وليد: فأحببت أن أنظم ذلك وأذكر في ضمنه الإشارة.
(5) فيما بين القوسين ليس في نسخة وليد. وفيها: ونواقض.
(6) نذكر كل واحدة في مكانها عندما ينص عليها الشاعر , وهي في (مجموعة التوحيد ص 27 ـ 28).


الشَّيْخُ شَيْخُ الإسْلامِ وَعَلَمُ الْهُدَاةِ الأَعْلامِ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ - رَحِمَهُ اللهُ - لِمَسِيسِ الْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ، فَأَقُولُ وَبِهِ الثِّقَةُ وَالْعِصْمَةُ (1):
رَسَائِلُ إخْوَانِ الصَّفَا وَالتَّوَدُّدِ ... (1) ... إلَى كُلِّ ذِي قَلْبٍ سَلِيمٍ مُوَحِّدِ (2)
وَمِنْ بَعْدِ حَمْدِ اللهِ وَالشُّكْرِ وَالثَّنَا ... (2) ... صَلاةً وَتَسْلِيمًا عَلَى خَيْرِ مُرْشِد
وَآلٍ وَصَحْبٍ وَالسَّلامُ عَلَيْكُمُ ... (3) ... بِعَدِّ وَمِيضِ الْبَرْقِ أَهْلَ التَّوَدُّد
وَبَعْدُ فَقَدْ طَمَّ البَلاءُ وَعَمَّنَا ... (4) ... مِنَ الْجَهْلِ بِالدِّينِ الْقَوِيمِ الْمُحَمَّدِ (3)
بِمَا لَيْسَ نَرْجُو كَشْفَهُ وَانْتِقَاذَنَا ... (5) ... لِغَيْرِ الإلَهِ الْوَاحِدِ الْمُتَفَرِّدِ (4)
وَلَمْ يَبْقَ إلاَّ النَّزْرُ فِي كُلِّ بَلْدَةٍ ... (6) ... يُعَادِيهِمُ مِنْ أَهْلِهَا كُلُّ مُعْتَدِي (5)
فَهُبُّوا عِبَادَ اللهِ مِنْ نَوْمَةِ الرَّدَى ... (7) ... إلَى الْفِقْهِ فِي أَصْلِ الْهُدَى وَالتَّجَرُّدِ (6)
وَقَدْ عَنَّ أَنْ نُهْدِي إلَى كُلِّ صَاحِبٍ ... (8) ... نَضِيدًا مِنَ الأَصْلِ الأَصِيلِ الْمُؤَطَّدِ (7)
فَدُونَكَ مَا نُهْدِي فَهَلْ أَنْتَ قَابِلٌ ... (9) ... لِذَلِكَ أَمْ قَدْ غِينَ قَلْبُكَ بِالدَّدِ (8)
__________
(1) لم ترد المقدمة السابقة في (ب).
(2) إخوان الصفا: يقصد معناها اللغوي المباشر , وليس الجماعة المعروفة في التاريخ.
(3) طمَّ: عمَّ.
(4) في نسخة وليد: بما ليس نشكو.
(5) النزر: القليل.
(6) الردى: الموت والهلاك.
(7) نضيداً: منسقاً مؤتلفاً مسوى. المؤطد: المثبت المرسى.
(8) غين على قلبه: غُطي عليه. الدَّد: اللهو اللعب.


تَرُوقُ لَكَ الدُّنْيَا وَلَذَّاتُ أَهْلِهَا ... (10) ... كَأَنْ لَمْ تَصِرْ يَوْمًا إلَى قَبْرِ مُلْحَدِ (1)
فَإنْ رُمْتَ أَنْ تَنْجُو مِنَ النَّارِ سَالِمًا ... (11) ... وَتَحْظَى بِجَنَّاتٍ وَخُلْدٍ مُؤَبَّدِ (2)
وَرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ وَأَرْفَهِ حَبْرَةٍ ... (12) ... وَحُورٍ حِسَانٍ - كَالْيَوَاقِيتِ - خُرَّدِ (3)
فَحَقِّقْ لِتَوْحِيدِ الْعِبَادَةِ مُخْلِصًا ... (13) ... بِأَنْوَاعِهَا للهِ قَصْدًا وَجَرِّد
وَأَفْرِدْهُ بِالتَّعْظِيمِ وَالْخَوْفِ وَالرَّجَا ... (14) ... وَبِالْحُبِّ وَالرَّغْبَا إلَيْهِ وَوَحِّدِ (4)
وَبِالنَّذْرِ وَالذَّبْحِ الَّذِي أَنْتَ نَاسِكٌ ... (15) ... وَلا تَسْتَغِثْ إلاَّ بِرَبِّكَ تَهْتِدِي
وَلا تَسْتَعِنْ إلاَّ بِهِ وَبِحَوْلِهِ ... (16) ... لَهُ خَاشِيًا بَلْ خَاشِعًا فِي التَّعَبُّد
وَلا تَسْتَعِذْ إلاَّ بِهِ لا بِغَيْرِهِ ... (17) ... وَكُنْ لائِذًا بِاللهِ فِي كُلِّ مَقْصِد
إلَيْهِ مُنِيبًا تَائِبًا مُتَوَكِّلاً ... (18) ... عَلَيْهِ وَثِقْ بِاللهِ ذِي الْعَرْشِ تَرْشُد
وَلا تَدْعُ إلاَّ اللهَ لا شَيْءَ غَيْرَهُ ... (19) ... فَدَاعٍ لِغَيْرِ اللهِ غَاوٍ وَمُعْتَدِي (5)
وَكُنْ خَاضِعًا للهِ رَبِّكَ لا لِمَنْ ... (20) ... تُعَظِّمُهُ وَارْكَعْ لِرَبِّكَ وَاسْجُد
وَصَلِّ لَهُ وَاحْذَرْ مُرَاءَاةَ نَاظِرٍ ... (21) ... إلَيْكَ وَتَسْمِيعًا لَهُ بِالتَّعَبُّد
وَجَانِبْ لِمَا قَدْ يَفْعَلُ النَّاسُ عِنْدَ مَنْ ... (22) ... يَرَوْنَ لَهُ حَقًّا فَجَاؤُوا بِمَوْئِد
يَقُومُونَ تَعْظِيمًا وَيَحْنُونَ نَحْوَهُ ... (23) ... وَيُومُونَ نَحْوَ الرَّأْسِ وَالأَنْفِ بِالْيَد
__________
(1) الملحد: اللَّحد.
(2) رمت: طلبت.
(3) الرَّوح: الراحة , والرحمة , ونسيم الريح. الحبرة: الثوب الناعم الموشى. خُرَّد: أبكار.
(4) في (ب): والرُّغب.
(5) الغاوي: الضال وبعد هذا البيت سقط ستة أبيات من نسخة وليد.


وَهَذَا سُجُودٌ وَانْحِنَا بِإشَارَةٍ ... (24) ... إلَيْهِ بِتَعْظِيمٍ وَذَا فِعْلُ مُعْتَدِي (1)
إلَى غَيْرِ ذَا مِنْ كُلِّ أَنْوَاعِهَا الَّتِي ... (25) ... بِهَا اللهُ مُخْتَصٌّ فَوَحِّدْهُ تُسْعَد
وَفِي صَرْفِهَا أَوْ بَعْضِهَا الشِّرْكُ قَدْ أَتَى ... (26) ... فَجَانِبْهُ وَاحْذَرْ أَنْ تَجِيءَ بِمَوْئِدِ (2)
وَهَذَا الَّذِي فِيهِ الْخُصُومَةُ قَدْ جَرَتْ ... (27) ... عَلَى عَهْدِ نُوحٍ وَالنَّبِيِّ مُحَمَّد
فَوَحِّدْهُ فِي أَفْعَالِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ ... (28) ... مُقِرًّا بِأَنَّ اللهَ أَكْمَلُ سَيِّد
هُوَ الْخَالِقُ الْمُحْيِي الْمُمِيتُ مُدَبِّرٌ ... (29) ... هُوَ الْمَالِكُ الرَّزَّاقُ فَاسْأَلْهُ وَاجْتَدِ (3)
إلَى غَيْرِ ذَا مِنْ كُلِّ أَفْعَالِهِ الَّتِي ... (30) ... أَقَرَّ وَلَمْ يَجْحَدْ بِهَا كُلُّ مُلْحِد
وَوَحِّدْهُ فِي أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ ... (31) ... وَلا تَتَأَوَّلْهَا كَرَأْيِ الْمُفَنَِّدِ (4)
فَتَشْهَدُ أَنَّ اللهَ حَقٌّ بِذَاتِهِ ... (32) ... عَلَى عَرْشِهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعٍ مُمَجَّد
عَلَيْهِ اسْتَوَى مِنْ غَيْرِ كَيْفٍ وَبَائِنٌ ... (33) ... عَنِ الْخَلْقِ حَقًّا قَوْلُ كُلِّ مُوَحِّد
وَأَنَّ صِفَاتِ اللهِ حَقٌّ كَمَا أَتَى ... (34) ... بِهَا النَّصُّ مِنْ آيٍ وَمِنْ قَوْلِ أَحْمَد
بِكُلِّ مَعَانِيهَا فَحَقٌّ حَقِيقَةً ... (35) ... وَلَيْسَتْ مَجَازًا قَوْلَ أَهْلِ التَّرَمُّدِ (5)
فَلَيْسَ كَمِثْلِ اللهِ شَيْءٌ وَلا لَهُ ... (36) ... سَمِيٌّ وَقُلْ لا كُفْوَ للهِ تَهْتَدِي
وَذَا كُلُّهُ مَعْنَى شَهَادِةِ أَنَّهُ ... (37) ... إلَهُ الْوَرَى حَقًّا بَغَيْرِ تَرَدُّد
فَحَقِّقْ لَهَا لَفْظًا وَمَعْنًى فَإنَّهَا ... (38) ... لَنِعْمَ الرَّجَا يَومَ اللِّقَا لِلْمُوَحِّد
__________
(1) في (ب) وانحنى.
(2) صرفها أداؤها لغير الله.
(3) اجتد: اطلب العطية منه.
(4) بعد هذا البيت سقط أربعة أبيات من نسخة وليد.
(5) يقصد العَمَى


هِيَ الْعُرْوَةُ الْوُثْقَى فَكُنْ مُتَمَسِّكًا ... (39) ... بِهَا مُسْتَقِيمًا فِي الطَّرِيقِ الْمُحَمِّد
فَكُنْ وَاحِدًا فِي وَاحِدٍ وَلِوَاحِدٍ ... (40) ... تَعَالَى وَلا تُشْرِكْ بِهِ أَوْ تُنَدِّدِ (1)
وَمَنْ لَمْ يُقَيِّدْهَا بِكُلِّ شُرُوطِهَا ... (41) ... كَمَا قَالَهُ الأَعْلامُ مِنْ كُلِّ مُهْتَدِي
فَلَيْسَ عَلَى نَهْجِ الشَّرِيعَةِ سَالِكًا ... (42) ... وَلَكِنْ عَلَى آرَاءِ كُلِّ مُلَدِّدِ (2)
فَأَوَّلُهَا الْعِلْمُ المُنَافِي لِضِدِّهِ ... (43) ... مِنَ الْجَهْلِ إِنَّ الْجَهْلَ لَيْسَ بِمُسْعِدِ (3)
فَلَوْ كَانَ ذَا عِلْمٍ كَثِيرًا وَجَاهِلاً ... (44) ... بِمَدْلُولِهَا يَوْمًا فَبِالْجَهْلِ مُرْتَدِي (4)
وَمِنْ شَرْطِهَا وَهْوَ الْقَبُولُ وَضِدُّهُ ... (45) ... هُوَ الرَّدُّ فَافْهَمْ ذَلِكَ الْقَيْدَ تَرْشُدِ (5)
كَحَالِ قُرَيْشٍٍ حِينَ لَمْ يَقْبَلُوا الْهُدَى ... (46) ... وَرَدُّوهُ لَمَّا أَنْ عَتَوا فِي التَّمَرُّد
وَقَدْ عَلِمُوا مِنْهَا الْمُرَادَ وَأَنَّهَا ... (47) ... تَدُلُّ عَلَى تَوْحِيدِهِ وَالتَّفَرُّد
فَقَالُوا كَمَا قَدْ أَخْبَرَ اللهُ عَنْهُمُ ... (48) ... بِسُورَةِ صَادٍ فَاعْلَمَنْ ذَاكَ تَهْتَدِي (6)
فَصَارَتْ بِهِ أَمْوَالُهُمْ وَدِمَاؤُهُمْ ... (49) ... حَلالاً وَأَغْنَامًا لِكُلِّ مُوَحِّدِ (7)
وَثَالِثُهَا الإخْلاصُ فَاعْلَمْ وَضِدُّهُ ... (50) ... هُوَ الشِّرْكُ بِالْمَعْبُودِ فِي كُلِّ مَقْصِدِ (8)
__________
(1) لعل المعنى فكن واحداً: أي تميزاً في عبادة واحدة ومن أجل واحد وهو الله سبحانه.
(2) الملدد: المخاصم اللجوج.
(3) في (ب): والمنافي.
(4) في (أ, ب): وجاهل.
(5) في (أ, ب): وثانيها وهو القبول. والتصحيح من نسخة وليد.
(6) الآيات التي أشار إليها هو قوله تعالى: {وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ (4) أَجَعَلَ الْآَلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ (5) وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آَلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ (6) مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآَخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ (7) أَءُُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ} [سورة ص/8,7].
(7) في (أ, ب) دماؤهم وأموالهم.
(8) في نسخة وليد: هو الشرك بالمعبود من كل ملحد.


كَمَا أَمَرَ اللهُ الْكَرِيمُ نَبِيَّهُ ... (51) ... بِسُورَةِ تَنْزِيلِ الْكِتَابِ الْمُمَجَّدِ (1)
وَرَابِعُهَا شَرْطُ الْمَحَبَّةِ فَلْتَكُنْ ... (52) ... مُحِبًّا لِمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ مِنَ الْهَدِي
وَإخْلاصُ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ كُلِّهَا ... (53) ... كَذَا النَّفْيُ لِلشِّرْكِ الْمُفَنَِّدِ وَالدَّدِ (2)
وَمَنْ كَانَ ذَا حُبٍّ لِمَوْلاهُ إنَّمَا ... (54) ... مَحَبَّتُهُ لِلدِّينِ شَرْطٌ فَقَيِّد
وَمَنْ لا فَلا وَالْحُبُّ للهِ إنَّمَا ... (55) ... يَتِمُّ بِحُبِّ الدِّينِ دِينِ مُحَمَّد
فَعَادِ الَّذِي عَادَى لِدِينِ مُحَمَّدٍ ... (56) ... وَوَالِ الَّذِي وَالاهُ مِنْ كُلِّ مُهْتَدِي
وَأَحْبِبْ رَسُولَ اللهِ أَكْمَلَ مَنْ دَعَا ... (57) ... إلَى اللهِ وَالتَّقْوَى وأَكْمَلَ مُرْشِد
أَحَبَّ مِنَ الأَوْلادِ وَالنَّفْسِ بَلْ وَمِنْ ... (58) ... جَمِيعِ الْوَرَى وَالْمَالِ مِنْ كُلِّ أَتْلَدِ (3)
وَطَارِفِهِ وَالْوَالِدَيْنِ كِلَيْهِمَا ... (59) ... بِآبَائِنَا وَالأُمَّهَاتِ فَنَفْتَدِي (4)
وَأَحْبِبْ لِحُبِّ اللهِ مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا ... (60) ... وَأَبْغِضْ لِبُغْضِ اللهِ أَهْلَ التَّمَرُّد
وَمَا الدِّينُ إلاَّ الْحُبُّ وَالْبُغْضُ وَالْوَلا ... (61) ... كَذَاكَ الْبَرَا مِنْ كُلِّ غَاوٍ وَمُعْتَدِي (5)
وَخَامِسُهَا فَالاِنْقِيَادُ وَضِدُّهُ ... (62) ... هُوَ التَّرْكُ لِلْمَأْمُورِ أَوْ فِعْلُ مُفْسِد
فَتَنْقَادُ حَقًّا لِلْحُقُوقِ جَمِيعِهَا ... (63) ... وَتَعْمَلُ بِالْمَفْرُوضِ حَتْمًا وَتَقْتَدِي
__________
(1) سورة تنزيل الكتاب هي سورة الزمر , والآية التي يشير إليها هي قوله تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ} [سورة الزمر/2].
(2) الدَّد: اللهو واللعب.
(3) أتلد: القديم.
(4) في (ب): والدين كليهما. الطارف: خلاف التالد , أي الحديث المستفاد من مال ونحوه.
(5) البرا: البراء وهو في الإصطلاح ضد الموالاة للإخوة في الإيمان.


وَتَتْرُكُ مَا قَدْ حَرَّمَ اللهُ طَائِعًاً ... (64) ... وَمُسْتَسْلِمًا للهِ بِالْقَلْبِ تَرْشُد
فَمَنْ لَمْ يَكُنْ للهِ بِالْقَلْبِ مُسْلِمًا ... (65) ... وَلَمْ يَكُ طَوْعًا بِالْجَوَارِحِ يَنْقَد
فَلَيْسَ عَلَى نَهْجِ الشَّرِيعَةِ سَالِكًا ... (66) ... وَإنْ خَالَ رُشْدًا مَا أَتَى مِنْ تَعَبُّد
وَسَادِسُهَا وَهْوَ الْيَقِينُ وَضِدُّهُ ... (67) ... هُوَ التَّرْكُ لِلْمَأَمُورِ أَوْ فِعْلُ مُفْسِد
وَمَنْ شَكَّ فَلْيَبْكِي عَلَى رَفْضِ دِينِهِ ... (68) ... وَيَعْلَمَ أَنْ قَدْ جَاءَ يَومًا بِمَوْئِدِ (1)
وَيَعْلَمَ أَنَّ الشَّكَّ يَنْفِي يَقِينَهَا ... (69) ... فَلا بُدَّ فِيهَا بِالْيَقِينِ الْمُؤَيَِّدِ (2)
بِهَا قَلْبُهُ مُسْتَيْقِنًا جَاءَ ذِكْرُهُ ... (70) ... عَنِ السَّيِّدِ الْمَعْصُومِ أَكْمَلِ مُرْشِد
وَلا تَنْفَعُ الْمَرْءَ الشَّهَادَةُ فَاعْلَمَنْ ... (71) ... إذَا لَمْ يَكُنْ مُسْتَيْقِنًا ذَا تَجَرُّد
وَسَابِعُهَا الصِّدْقُ الْمُنَافِي لِضِدِّهِ ... (72) ... مِنَ الْكَذِبِ الدَّاعِي إلَى كُلِّ مُفْسِد
وَعَارِفُ مَعْنَاهَا إذَا كَانَ قَابِلاً ... (73) ... لَهَا عَامِلاً بِالْمُقْتَضَى فَهْوَ مُهْتَدِي
وَطَابَقَ فِيهَا قَلْبُهُ لِلَسَانِهِ ... (74) ... وَعَنْ وَاجِبَاتِ الدِّينِ لَمْ يَتَبَلَّد
وَمَنْ لَمْ تَقُمْ هَذِي الشُّرُوطُ جَمِيعُهُا ... (75) ... بِقَائِلِهَا يَوْمًا فَلَيْسَ عَلَى الْهَدِي
إذَا تَمَّ هَذَا وَاسْتَقَرَّ فَإنَّمَا ... (76) ... حَقِيقَتُهُ الإسْلامُ فَاعْلَمْهُ تَرْشُدِ (3)
وَإنَّ لَهُ فَاحْذَرْ هُدِيتَ نَوَاقِضًا ... (77) ... فَمَنْ جَاءَ مِنْهَا نَاقِضًا فَلْيُجَدِّد
فَقَدْ نَقَضَ الإسْلامَ وَارْتَدَّ وَاعْتَدَى ... (78) ... وَزَاغَ عَنِ السَّمْحَاءِ فَلْيَتَشَهَّدِ (4)
فَمِنْ ذَاكَ شِرْكٌ فِي الْعِبَادَةِ نَاقِضٌ ... (79) ... كَذَبْحٍ لِغَيْرِ الْوَاحِدِ الْمُتَفَرِّدِ (5)
__________
(1) الصواب فليبك: وأثبت الياء ضرورة.
(2) في نسخة وليد: باليقين المؤكد.
(3) في نسخة وليد: إذا صح هذا.
(4) زاغ: مال عن القصد. فليتشهد: ليقل أشهد أن لا إله إلا الله يجدد بها إيمانه.
(5) يبدأ الشاعر بنظم نواقض الإسلام التي ذكرها الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأولها كما ورد في هذا البيت: الشرك في عبادة الله قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [سورة النساء/116,48] وقوله {مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ} [سورة المائدة/72] ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر (مجموعة التوحيد ص 27).


كَمَنَ كَانَ يَغْدُو لِلْقِبَابِ بِذَبْحِهِ ... (80) ... وَلِلْجِنِّ فِعْلَ الْمُشْرِكِ الْمُتَمَرِّد
وَجِاعِلِ بَيْنَ اللهِ بَغْيًا وَبَيْنَهُ ... (81) ... وَسَائِطَ يَدْعُوهُمْ فَلَيْسَ بِمُهْتَدِي (1)
وَيَطْلُبُ مِنْهُمْ بِالْخُضُوعِ شَفَاعَةً ... (82) ... إلَى اللهِ وَالزُّلْفَى لَدَيْهِ وَيَجْتَدِي
وَثَالِثُهَا مَنْ لَمْ يُكَفِّرْ لِكَافِرٍ ... (83) ... وَمَنْ كَانَ فِي تَكْفِيرِهِ ذَا تَرَدُّدِ (2)
وَصَحَّحَ عَمْدًا مَذْهَبَ الْكُفْرِ وَالرَّدَى ... (84) ... وَذَا كُلُّهُ كُفْرٌ بِإجْمَاعِ مَنْ هُدِي
وَرَابِعُهَا فَالإِعْتِقَادُ بِأَنَّ مَا ... (85) ... سِوَى الْمُصْطَفَى الْهَادِي وَأَكْمَلِ مُرْشِدِ (3)
لأَحْسَنُ حُكْمًا فِي الأُمُورِ جَمِيعِهَا ... (86) ... وَأَكْمَلُ مِنْ هَدْيِ النَّبِيِّ مُحَمَّد
كَحَالَةِ كَعْبٍ وَابْنِ أَخْطَبَ وَالَّذِي ... (87) ... عَلَى هَدْيِهِمْ مِنْ كُلِّ بَاغٍ وَمُعْتَدِي (4)
كَمَنْ وَضَعُوا الْقَانُونَ زَعْمًا بِأَنَّهُ ... (88) ... أَتَمُّ وَأَوْفَى مِنْ هَدِي خَيْرِ مُرْشِد
__________
(1) الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعاً (مجموعة التوحيد ص 27).
(2) الثالث: من لم يكفِّر المشركين أو يشك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر (مجموعة التوحيد ص 27).
(3) الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - أكمل من هديه , أو أن حكم غيره أحسن من حكمه , كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. (مجموعة التوحيد ص 27)
(4) كعب بن الأشرف ( ... ـ 3 هـ): شاعر جاهلي , كانت أمه من بني النضير فدان باليهودية , وأكثر من هجو النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه , وتحريض القبائل عليهم وإيذائهم وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتله فقتلوه , عن الأعلام 6/ 79 ـ 80 ط 2 وحُيِيّ بن أخطب ( ... ـ 5 هـ) جاهلي من بني النضير من الأشداء العتاة , أدرك الإسلام و آذى المسلمين , فأسروه يوم قريظة ثم قتلوه عن الأعلام 2/ 331 ط 2 وفي نسخة وليد: غاو ومعتدي وبعد هذا خمسة أبيات لا توجد في نسخة وليد.


فَفِي الشَّرْعِ قَتْلٌ بِالْحُدُودِ وَغَيْرِهَا ... (89) ... وَبالْمَالِ فِي الْقَانُونِ زَجْرٌ لِمُفْسِد
وَبِالْحَبْسِ فِي قَانُونِهِمْ وَافْتِرَائِهِمْ ... (90) ... نَجَاةٌ مِنَ الْقَتْلِ الْمُزَبَّرِ لا الْحَدِ (1)
فَتَبًّا لَهَاتِيكَ الْعُقُولِ وَمَا رَأَتْ ... (91) ... لَقَدْ عَزَلَتْ حُكْمَ الْكِتَابِ الْمُمَجَّد
وَقَدْ فَسَخَتْ حُكْمَ الرَّسُولِ مُحَمَّدٍ ... (92) ... وَأَصْحَابِهِ مِنْ كُلِّ هَادٍ وَمُهْتَدِي
وَخَامِسُهَا يَا صَاحِ مَنْ كَانَ مُبْغِضًا ... (93) ... لِشَيْءٍ أَتَى مِنْ هَدْيِ أَكْمَلِ سَيِّدِ (2)
فَقَدْ صَارَ مُرْتَدًّا وَإنْ كَانَ عَامِلاً ... (94) ... بِمَا هُوَ ذَا بُغْضٌ لَهُ فَلْيُجَدِّد
وَذَلِكَ بِالإجْمَاعِ مِنْ كُلِّ مُهْتَدٍ ... (95) ... وَقَدْ جَاءَ نَصٌّ ذِكْرُهُ فِي مُحَمَّدِ (3)
وَسَادِسُهَا مَنْ كَانَ بِالدِّينِ هَازِئًاً ... (96) ... وَلَوْ بِعِقَابِ الْوَاحِدِ الْمُتَفَرِّدِ (4)
وَحُسْنِ ثَوَابِ اللهِ لِلْعَبْدِ فَلْتَكُنْ ... (97) ... عَلَى حَذَرٍ مِنْ ذَلِكَ الْقِيلِ تَرْشُد
وَقَدْ جَاءَ نَصٌّ فِي بَرَاءَةَ ذِكْرُه ... (98) ... فَرَاجِعْهُ فِيهَا عِنْدَ ذِكْرِ التَّهَدُّدِ (5)
وَسَابِعُهَا مَنْ كَانَ لِلسِّحْرِ فَاعِلاً ... (99) ... كَذَلِكَ رَاضٍ فِعْلَهُ لَمْ يُفَنِّدِ (6)
__________
(1) في (ب) المزير: وفي (ا): غير واضحة , وزبره بالحجارة: رماه بها والمزبَّر: المكتوب في مصادر الشريعة.
(2) الخامس: من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولو عمل به فقد كفر (مجموعة التوحيد ص 27).
(3) قال سبحانه في سورة محمد: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ (8) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ} [سورة محمد/8 , 9].
(4) في (ب): يعاقب. قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن: " من استهزأ بشيء من دين الرسول أو ثوابه أو عقابه كفر والدليل قوله تعالى {قُلْ أَبِاللَّهِ وَآَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} [سورة التوبة/65 , 66] (مجموعة التوحيد).
(5) النص الذي في براءة هو الآيات المذكورة آنفاً.
(6) السابع: السحر , ومنه الصرف والعطف , فمن فعله أو رضي به كفر , والدليل قوله تعالى: {وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ} [سورة البقرة/102] (مجموعة التوحيد ص 27).


وَفِي سُورَةِ الزَّهْرَاءِ نَصٌّ مُصَرِّحٌ ... (100) ... بِتَكْفِيرِهِ فَاطْلُبْهُ مِنْ ذَاكَ تَهْتَدِي (1)
وَمِنْهُ لَعَمْرِي الصَّرْفُ وَالْعَطْفُ فَاعْلَمَنْ ... (101) ... أَخِي حُكْمَ هَذَا الْمُعْتَدِي الْمُتَمَرِّدِ (2)
وَثَامِنُهَا وَهْيَ الْمُظَاهَرَةُ الَّتِي ... (102) ... يُعَانُ بِهَا الْكُفَّارُ مِنْ كُلِّ مُلْحِدِ (3)
عَلَى الْمُسْلِمِينَ الطَّائِعِينَ لِرَبِّهِمْ ... (103) ... عِيَاذًا بِكَ اللَّهُمَّ مِنْ كُلِّ مُفْسِد
وَمَنْ يَتَوَلَّى كَافِرًا فَهْوَ مِثْلُهُ ... (104) ... وَمِنْهُ بِلا شَكٍّ بِهِ أَوْ تَرَدُّدِ (4)
كَمَا قَالَهُ الرَّحْمَنُ جَلَّ جَلالُهُ ... (105) ... وَجَاءَ عَنِ الْهَادِي النَّبِيِّ مُحَمَّد
وَتَاسِعُهَا وَهْوَ اعْتِقَادٌ مُضَلِّلٌ ... (106) ... وَصَاحِبُهُ لا شَكَّ بِالْكُفْرِ مُرْتَدِي (5)
كَمُعْتَقِدٍ أَنْ لَيْسَ حَقًّا وَوَاجِبَاً ... (107) ... عَلَيْهِ اتِّبَاعُ الْمُصْطَفَى خَيْرِ مُرْشِد
فَمَنْ يَعْتَقِدْ هَذَا الضَّلالَ وَأَنَّهُ ... (108) ... يَسَعْهُ الْخُرُوجُ عَنْ شَرِيعَةِ أَحْمَد
كَمَا كَانَ هَذَا فِي شَرِيعَةِ مَنْ خَلا ... (109) ... كَصَاحِبِ مُوسَى حَيْثُ لَمْ يَتَقَيَّد
هُوَ الْخَضِرُ الْمَخْصُوصُ فِي الْكَهْفِ ذِكْرُهُ ... (110) ... وَمُوسَى كَلِيمُ اللهِ فَافْهَمْ لِمْقَصِدِ (6)
وَهَذَا اعْتِقَادٌ لِلْمَلاحِدَةِ الأُلَى ... (111) ... مَشَايِخُ أَهْلِ الإِتِّحَادِ الْمُفَنَّدِ (7)
__________
(1) في (ب) مصرحي النص الوارد في سورة الزهراء هو الآية 102 من سورة البقرة المذكورة آنفاً.
(2) الصرف: صد الزوج عن زوجه , والعطف بعكسه.
(3) في (ب): الظاهرة. ذكر الشيخ عبدالرحمن رحمه الله: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين ثم قال: والدليل قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [سورة المائدة/51] (مجموعة التوحيد ص 28).
(4) أثبت حرف العلة في يتولى لضرورة الوزن.
(5) من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر (مجموعة التوحيد ص 28).
(6) قصة موسى والخضر عليهما السلام وردت في سورة الكهف الآية 60 , 82.
(7) في نسخة وليد: الاتحاد المعتد.


كَنَحْوِ ابْنِ سِينَا وَابْنِ سَبْعِينَ وَالَّذِي ... (112) ... يُسَمَّى ابْنَ رُشْدٍ أَلْحَفِيدِ الْمُلَدِّدِ (1)
وَثَوْرٍ كَبِيرٍ فِي الضَّلالَةِ صَاحِب (م) ... (113) ... الْفُصُوصِ وَمَنْ ضَاهَاهُمُ فِي التَّمَرُّدِ (2)
وَإيَّاكَ أَنْ تَصْغَى لِقَوْلٍ مُفَنَّدٍ ... (114) ... يَرُوحُ بِهِ فِي النَّاسِ يَوْمًا وَيَغْتَدِي
أُنَاسٌ ذَوُو عِلْمٍ وَلَكِنْ دَهَاهُمُ ... (115) ... مِنَ الْجَهْلِ بِالْكُفَّارِ أَقْوَالُ مُعْتَدِي
يَقُولُونَ مُحْيِي الدِّينِ وَهْوَ مُمِيتُهُ ... (116) ... وَأَكْفَرُ خَلْقِ اللهِ مِنْ كُلِّ مُلْحِد
وَمِنْ قِيلِهِمْ مَنْ كَانَ بِاللهِ عَارِفًا ... (117) ... فَتَبًّا لَهُ مِنْ زَائِغٍ ذِي تَمَرُّد
وَعَاشِرُهَا الإعْرَاضُ عَنْ دِينِ رَبِّنَا ... (118) ... فَمَنْ لَمْ يُعَلَّمْهُ فَلَيْسَ بِمُهْتَدِي (3)
وَمَنْ لَمْ يَكُنْ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ عَامِلاً ... (119) ... بِهِ فَهْوَ فِي كُفْرَانِهِ ذُو تَعَمُّد
وَلا فَرْقَ فِي هَذِي النَّوَاقِضِ كُلِّهَا ... (120) ... إذَا رُمْتَ أَنْ تَنْجُوْ وَلِلْحَقِّ تَهْتَدِي
__________
(1) في نسخة وليد: والحفيد. وابن سبعين: عبدالحق بن إبراهيم (613 ـ669هـ) من زهاد الفلاسفة , ومن القائلين بوحدة الوجود , وكفره كثير من الناس له مريدون وأتباع يعرفون بالسبعينية عن الأعلام 4/ 51 ط 2 وابن رشد محمد بن أحمد (520ـ 595) الفيلسوف من أهل قرطبة عني بكلام أرسطو وترجمته إلى العربية وزاد عليه زيادات كثيرة , وصنف نحو خمسين كتاباً, واتهمه خصومة بالزندقة والإلحاد يلقب بابن رشد الحفيد تمييزاً له عن جده. عن الأعلام 6/ 212ـ213 ط2 الملدد: المخاصم الشديد الخصومة.
(2) صاحب كتاب الفصوص (فصوص الحكم) هو محيي الدين ابن عربي المفكر الصوفي المعروف وفي نسخة وليد: وشيخ كبير. و عند طبع الديوان شح عليه بكلمة شيخ وجعله ثوراً ... قال أبو عبدالرحمن: إن للذبان شيوخاً , ولكل ضلالة شيخ. وبعد هذا أربعة أبيات لم ترد في نسخة وليد.
(3) في (ب): فمن لم يتعلمه. ولا يستقيم الوزن والإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به ناقض الإسلام والدليل قوله تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآَيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ} [سورة السجدة/22] و لا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد إلا المكره , وكلها من أعظم ما يكون خطراً وأكثر ما يكون وقوعاً فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم (مجموعة التوحيد ص 28).


سِوَى الْمُكْرَهِ الْمَضْهُودِ إنْ كَانَ قَدْ أَتَى ... (121) ... هُنَالِكَ بِالشَّرْطِ الأَطْيَدِ الْمُؤَكَّدِ (1)
وَحَاذِرْ هَدَاكَ اللهُ مِنْ كُلِّ نَاقِضٍ ... (122) ... سِوَاهَا وَجَانِبْهَا جَمِيعًا لِتَهْتَدِي
وَكُنْ بَاذِلاً لِلْجِدِّ وَالْجُهْدِ طَالِبَاً ... (123) ... وَسَلْ رَبَّكَ التَّثْبِيتَ أَيَّ مُوَحِّدِ (2)
وَإيَّاهُ فَارْغَبْ فِي الْهِدَايَةِ لِلْهُدَى ... (124) ... لَعَلَّكَ أَنْ تَنْجُوَ مِنَ النَّارِ فِي غَد
وَصَلِّ إلَهِي مَا تَأَلَّقَ بَارِقٌ ... (125) ... وَمَا وَخَدَتْ قُودٌ بِمَوْرٍ مُعَبَّدِ (3)
تَؤُمُّ إلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَمَا سَرَى ... (126) ... نَسِيمُ الصَّبَا أَوْ شَاقَ صَوْتُ الْمُغَرِّدِ (4)
وَمَا لاحَ نَجْمٌ فِي دُجَى اللَّيْلِ طَافِحٌ ... (127) ... وَمَا انْهَلَّ صَوْبٌ فِي عَوَالٍ وَوُهَّدِ (5)
عَلَى السَّيِّدِ الْمَعْصُومِ أَفْضَلِ مُرْسَلٍ ... (128) ... وَأَكْرَمِ خَلْقِ اللهِ طُرًّا وَأَجْوَد
وَآلٍ وَأَصْحَابٍ وَمَنْ كَانَ تَابِعَاً ... (129) ... صَلاةً دَوَامًا فِي الرَّوَاحِ وَفِي الْغَدِ (6)

تَمَّتْ وَللهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ (7)
__________
(1) المضهود: المقهور المغلوب على أمره. الأطيد: الثابت , يعني أن يكون قلبه مطمئناً بالإيمان.
(2) أي هنا وصف الدلالة على الكمال , كما تقول: محمدٌ رجل أيٌ رجل وفي (ب): إلى!.
(3) وخدت: أسرعت ووسعت الخطو. القود: جمع أقود الطويل العنق والظهر , والمراد هنا الإبل المنقادة. المور: الطريق الممهد المستوي.
(4) في (ب): تقوم. وتؤم بمعنى تقصد. شاقه: هاجه وجلب له الشوق.
(5) دجى الليل: ظلمته. طافح: مرتفع أو يمر كالذي يعدو. الَّصوْب: المطر بقدر ما ينفع ولا يؤذي. الوَهْد: الأرض المنخفضة.
(6) في (ب): صلاة دوامٍ ..
(7) آخر نسخة وليد: تمت وبالخير عمت وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً.


مَنْظُومَةٌ فِي الرَّدِّ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ مَشْرُوعِيَّةَ الْهَجْرِ (1)
لِلعَلاَّمَةِ
سُلَيْمَانَ بْنِ سَحْمَانَ
[1266 تقريباً ـ1349 هـ]
رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى
نَقَلَهَا إلى الشَّبَكَةِ
أبُو مُهَنَّدٍ النَّجدِيُّ
Almodhe1405@hotmail.com
almodhe@yahoo.com
__________
(1) طُبِعَت بِتَحقيقِ الشَّيخِ: محمد بن عمر العقيل أبي عبدالرحمن بن عقيل الظاهري وشارك في التصحيح والتعليق محمد خير رمضان يوسف و عبدالمحسن بن عبدالعزيز العسكر (ط: مكتبة الرشد) [1427 هـ] في السّفْر الثالث ص76.
تنبيه: يأتي أحياناً في الحاشية في (أ) فالمقصود ط المصطفوية وإذا قال (ب) فالمقصود ط الرويشد كما أشار إلى ذلك المحقق في المقدمة.


قَالَ عَفَا اللهُ عَنْهُ رَدًّا عَلَى مَنْ أَنْكَرَ مَشْرُوعِيَّةَ الْهَجْرِ، وَحَصَلَ بِهَذَا الرَّدِّ مِحَنٌ وَبَلْوَى ممكن كَانَ فِي قَلْبِهِ ضَغَائِن وَحَسَدٌ وَزُورٌ وَبُهْتَانٌ وَحِقْدٌ فَقَالَ (1):
عَلَى قِلَّةِ الدَّاعِي وَقِلَّةِ ذِي الْفَهْمِ ... [1] ... وَكَثْرَةِ مَنْ يَعْمَى عَنِ الْحَقِّ بَلْ يَصْمِي
أَبْكِي وَمَا مِثْلِي يَضِنُّ بِدَمْعِهِ ... [2] ... فَوَا غُرْبَةَ الإسْلامِ وَا قِلَّةَ الْعِلْمِ (2)
أَرُكْنٌ مِنَ الأَرْكَانِ يَا قَوْمَنَا اجْتَرَا ... [3] ... عَلَى هَدِّهِ أَعْمَى وَبَالَغَ فِي الْهَدْمِ (3)
وَأَنْتُمْ سُيُوفُ اللهِ فِي كُلِّ مَوْطِنٍ ... [4] ... لَكُمْ عَلَمٌ يَهْدِيكُمُ لاحَ كَالنَّجْم
فَصُولُوا بَوَحْيِ اللهِ وَاحْتَمِلُوا الأَذَى ... [5] ... فَمَا بَعْدَ هَذَا لِلْمُخَالِفِ مِنْ سَلْم
أَيُنْكِرُ أَقْوَامٌ عَلَيْنَا بِزَعْمِهِمْ ... [6] ... مُهَاجَرَةَ الْعَاصِينَ قُبِّحَ مِنْ زَعْم
وَذَاكَ لأَغْرَاضٍ وَذُو الْعَرْشِ عَالِمٌ ... [7] ... كَسَاهُمْ رِدَاها فِي الْبَرِيَّةِ مِنْ قِدْمِ (4)
فَحِرْفَتُهُمْ زُورٌ وَبُهْتٌ وَمَا لَهُمْ ... [8] ... سِوَى الطَّعْنِ فِي الإخْوَانِ يَا قَوْمِ مِنْ سَهْم
نَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مِنْ كُلِّ طَاعِنٍ ... [9] ... عَلَيْنَا بِسُوءٍ قَدْ تَهَوَّرَ فِي الإثْم
مَتَى جَادَلُوا فَاللهُ مُوهِنُ كَيْدِهِمْ ... [10] ... فَكَمْ قَدْ ظَفِرْتُمْ بَالدَّلِيلِ عَلَى الْخَصْم
فَقُولُوا لَهُمْ رَدُّ التَّنَازُعِ بَيْنَنَا ... [11] ... إلَى اللهِ وَالْمَبْعُوثِ خَيْرِ أُولِي الْعَزْمِ (5)
__________
(1) لم ترد المقدمة السابقة في (ب).
(2) يضن: يبخل ,وفي (أ, ب):يظن!.
(3) اجترا: اجترأ , وفي (أ, ب): اجترى.
(4) في (أ, ب): الأغراض.
(5) في (أ, ب): ولي العزم.


فَأَهْلاً بِهِ أَهْلاً وَسَمْعًا لِحُكْمِهِ ... [12] ... فَفِيهِ شِفَا عَيِّي وَفِيهِ جِلا فَهْمِي (1)
أَمَا هَجَرَ الْمَعْصُومُ كَعْبًا وَصَحْبَهُ ... [13] ... وَقَدْ صَدَقُوا فِيمَا ادَّعَوْهُ بِلا كَتْمِ؟! (2)
أَمَا ضَرَبَ الْفَارُوقُ مُدَّةَ هَجْرِهِ ... [14] ... صَبِيغًا بِعَامٍ آخِذًا ذَاكَ عَنْ عِلْمِ؟
وَلَيْسَ لإنْسَانٍ يَقُولُ بِرَأْيِهِ ... [15] ... وَذَا عَمَلُ الْفَارُوقِ مَا الْحُكْمُ كَالْحُكْم
وَقُولُوا لَهُمْ إنَّ الْبُخَارِي مُحَمَّدًا ... [16] ... يُصَرِّحُ أَنَّ الْحَدَّ خَمْسُونَ مَعْ عَزْم
عَلَى تَوْبَةٍ لا بُدَّ مِنْ ضَرْبِ مُدَّةٍ ... [17] ... إلَى أَنْ يَزُولَ الرَّيْبُ فَالْوَيْلُ لِلْبُكْم
حَكَى الْبَغَوِي هَذَا فَسَلْ مُتَجَاهِلاً ... [18] ... عَنِ الْحَقِّ وَلْيَرْشُدْ إذَا كَانَ ذَا فَهْمِ (3)
فَإنْ قَالَ بِالتَّخْصِيصِ فَهْوَ مُكَابِرٌ ... [19] ... يُقَالُ لَهُ هَذَا هَوًى وَالْهَوَى يُعْمِي
فَأَبْدِ دَلِيلاً وَاضِحًا بِخِلافِ مَا ... [20] ... بِهِ تَرْجَمَ النِّحْرِيرُ لا زَعْمَ ذِي الْوَهْمِ (4)
فَإنَّ ضَعِيفَ الرَّأْيِ لا يَسْتَطِيعُهُ ... [21] ... وَلَيْسَ لَهُ ذَوْقٌ وَلَمْ يَكُ ذَا شَيْمِ (5)
وَلَكِنَّهُ وَاللَّهُ يَهْدِيهِ دَأْبُهُ ... [22] ... بِجَحْدِ وُجُوبِ الدَّعْوَةِ الْبُرءَ قَدْ يَرْمِي (6)
__________
(1) العي: العجز عن التعبير اللفظي بما يفيد المعنى المقصود , أو عدم الاهتداء لوجه المراد.
(2) كان ذلك في غزوة تبوك سنة تسع للهجرة منهم كعب بن مالك بن أبي كعب ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية وأبو خيثمة وكانوا نفر صدق , لا يتهمون في إسلامهم انظر قصتهم في السيرة النبوية لابن هشام 4/ 619 فما بعد.
(3) قال الإمام البغوي في شرح السنة: وجعل محمد بن إسماعيل (البخاري) رحمه الله الخمسين حداً لتبين توبة العاصي وقال بعد أن نقل كلام الخطابي في باب النهي عن هجر الإخوان: قلت فأما هجران أهل العصيان , وأهل الريب في الدين فشرع إلى أن تزول الريبة عن حالهم , وتظهر توبتهم. انظر شرح السنة 13/ 100.
(4) النحرير: العالم الحاذق في علمه.
(5) في (أ, ب): شتم.
(6) في (أ, ب): يجحد وجوب الدعوة البراء يرمي.


وَيَحْلِفُ مَعْ هَذَا يَمِينًا وَإنَّهُ ... [23] ... لأَكْذَبُ فِيهَا مِنْ سَجَاحٍ وَمَا تَنْمِي (1)
وَيَشْكُو إلَى السُّلْطَانِ حِرْفَةَ مَنْ مَضَى ... [24] ... وَحَاشَاهُ أَنْ يُؤْوِي الْمُخَالِفَ أَوْ يَحْمِي
وَمَا أَنْكَرَ الإخْوَانُ وَاللهِ دَعْوَةً ... [25] ... إلَى اللهِ بَلْ هُمْ عَارِفُونَ وَذَوُو فَهْمِ (2)
يَقُولُونَ حَاشَا مَا نُثَرِّبُ دَاعِيًا ... [26] ... إذَا مَا دَعَا يَوْمًا إلَى اللهِ ذَا جُرْمِ (3)
وَبَاعَدَهُ حَتَّى تَبَيَّنَ حَالَهُ ... [27] ... وَلَمْ يَتَوَصَّلْ كَالْغَبِيِّ إلَى إثْم
فَإنْ صَدَقَ الْمَهْجُورُ فَهْوَ مُقَدَّمٌ ... [28] ... عَلَى غَيْرِهِ مِنْ صَاحِبٍ وَذَوِي رَحْم
وَحَقُّ امْرِئٍ للهِ هَاجَرَ نَحْوَنَا ... [29] ... أَكِيدٌ وَفِي الأَمْوَالِ إنْ عَالَ ذُو سَهْمِ (4)
فَهَذَا الَّذِي قُلْنَا وَهَذَا اعْتِقَادُنَا ... [30] ... فَمَنْ كَانَ ذَا رَدٍّ فَلا يَكُ ذَا كَتْم
فَإنْ كَانَ حَقًّا فَالرَّشَادُ قَبُولُهُ ... [31] ... وَإلاَّ مَعَ الْمَنْثُورِ تَرْمِيهِ بِالنَّظْمِ (5)
وَصَلِّ عَلَى الْهَادِي أَمين إلهه (6) ... [32] ... وَأَصْحَابِهِ وَالآلِ مَا ضَاءَ مِنْ نَجْم

انتَهَت بِحَمدِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
__________
(1) سجاح: ادَّعت النبوة , وهي صاحبة مسيلمة.
(2) في (أ): وذوا فهم , وفي (ب): وذو وفهم.
(3) ثربه: لامه وعيَّره بذنبه.
(4) عال الأمر فلاناً: مال عليه وثقل واشتد.
(5) أي سنردُّ عليه بالشعر والنثر.
(6) كذا في المطبوع وصوب الشيخ عبد العزيز الغانم (الأَمِينِ مسلِّماً).


مَنْظُومَةٌ فِي حُكْمِ الإقَامَةِ بِدَارِ الْكُفْرِ (1)
لِلعَلاَّمَةِ
سُلَيْمَانَ بْنِ سَحْمَانَ
[1266 تقريباً ـ1349 هـ]
رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى
نَقَلَهَا إلى الشَّبَكَةِ
أبُو مُهَنَّدٍ النَّجْدِيُّ
Almodhe1405@hotmail.com
almodhe@yahoo.com
__________
(1) طُبِعَت بِتَحقيقِ الشَّيخِ: محمد بن عمر العقيل أبي عبدالرحمن بن عقيل الظاهري وشارك في التصحيح والتعليق محمد خير رمضان يوسف و عبدالمحسن بن عبدالعزيز العسكر (ط: مكتبة الرشد) [1427 هـ] في السّفْر الثالث ص95.
تنبيه: يأتي أحياناً في الحاشية في (أ) فالمقصود ط المصطفوية وإذا قال (ب) فالمقصود ط الرويشد كما أشار إلى ذلك المحقق في المقدمة.


وَقالَ أَيْضًا عَفا اللهُ عَنْهُ جَوابًا أَرْسَلَهُ إلى الشَّيْخِ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى، وَهُوَ إذْ ذَاكَ فِي مَكَّةَ المُشَرَّفَةِ نازِلاً بها يَسْأَلُهُ هَلْ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُقِيمَ بِدارِ الْكُفْرِ وَهُوَ لا يَقْدِرُ عَلَى إظْهارِ دِينِهِ أَمْ لا يَجُوزُ ذَلِكَ؟
فَإنْ زَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ يَجُوزُ فَما صِفَةُ إظْهارِ الدِّينِ المُبِيحِ لِلإقامَةِ؟
وَهَذا السُّؤالُ يَعْرِضُ فِيهِ الرَّدُّ عَلَى مَنْ أَقامَ بَيْنَ ظَهْرانَي المُشْرِكِينَ مِنْ غَيْرِ إظْهارٍ لِلدِّينِ الَّذِي هُوَ مِلَّةُ إبْراهِيمَ الخَلِيلِ عَلَيْهِ السَّلامُ (1):
سُؤَالٌ فَهَلْ مُفْتٍ مِنَ الْقَوْمِ يَنْظِمُ ... [1] ... جَوَابًا عَلَى هَذَا السُّؤَالِ وَيرْقُمُ (2)
بِمَا شَاءَ مِنْ نَثْرٍ وَنَظْمٍ مُنَضَّدٍ ... [2] ... يُبَيِّنُ مَا وَجْهُ الدَّلِيلِ وَيُفْهِمُ (3)
وَلَكِنْ بِقَالَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ... [3] ... وَمَا قَالَهُ الزَّاكِي النَّبِيُّ الْمُكَرَّمُ (4)
أَهَلْ جَائِزٌ فِي الدِّينِ أَنْ يَمْكُثَ الْفَتَى ... [4] ... بِدَارٍ بِهَا الْكُفَّارُ حَلُّوا وَخَيَّمُوا (5)
وَأَحْكَامُهُمْ تَجْرِي عَلَى مَنْ بِسَفْحِهَا ... [5] ... وَمَا مِنْهُمُ مَنْ يُسْتَهَانُ وَيُهْضَمُ
وَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ الْعَظِيمُ عَلَى الْفَتَى ... [6] ... يُهَاجِرَ* عَنْ أَرْضٍ بِهَا الْكُفْرُ مُظْلِمُ
سِوَى مَنْ لَهُ اسْتَثْنَى الإلَهُ لِضَعْفِهِ ... [7] ... وَحِيلَتِهِ أَوْ لَيْسَ بِالسُّبْلِ يَعْلَمُ (6)
__________
(1) كأن ابن سحمان يعرض بالشيخ أحمد بن إبراهيم آل عيسى من بني زيد من أهل شقراء.
(2) يرقم: يكتب.
(3) منضَّد: منسق , مؤتلف مسوَّى.
(4) في (أ, ب):ابقال.
(5) خيَّموا: أقاموا , وفي (أ, ب): وخيَّم.
(6) إشارة إلى قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا = =كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (97) إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا} [سورة النساء /97,98].


فَبِاللهِ مَا حُكْمُ الْمُقِيمِ بِدَارِهِمْ ... [8] ... وَمَا صِفَةُ الإظْهَارِ لِلدِّينِ فِيهِمُ
أَمِلَّةَ إبْرَاهِيمَ حَقًّا أَبِنْ لِنَا ... [9] ... بِتَوْضِيحِ مَعْنَاهَا الَّذِي هُوَ أَقْوَمُ
فَهَذَا مَحَطُّ الرَّحْلِ إنْ كُنْتَ مُقْدِماً ... [10] ... وَمَدْحَضَةُ الأَقْدَامِ إنْ كُنْتَ تُقْدِمُ (1)
أَمِ الْمَرْءُ يَكْفِيهِ الصَّلاةُ وَصَوْمُهُ ... [11] ... وَإظْهَارُهُ فِي الصَّحْبِ إنِّي لَمُسْلِمُ (2)
وأُبْغِضُ أَهْلَ الْكُفْرِ لَكِنْ أَخَافُهُمْ ... [12] ... فَلَسْتُ أُرِيهِمْ مَا يُسِيءُ وَيُؤْلِمُ
وَلَيْسَ بَشَرْطٍ أَنْ أُصَرِّحَ عِنْدَهُمْ ... [13] ... بِتَكْفِيرِهِمْ جَهْرًا وَلا أَتَكَلَّمُ
وَكَيْفَ وَأَمْوَالِي لَدَيْهِمْ وَعِنْدَهُمْ ... [14] ... مَعَاشِي وَأَوْطَانِي فَكَيْفَ التَّقَدُّمُ
إذَا لَمْ أُوَافِقْهُمْ وَرَبِّيَ عَالِمٌ ... [15] ... بِمَا يَنْطَوِي قَلْبِي عَلَيْهِ وَيَكْتُمُ
مِنَ الْحُبِّ لِلإسْلامِ وَالدِّينِ وَالْهُدَى ... [16] ... وَبُغْضِي لأهْلِ الْكُفْرِ وَاللهُ يَعْلَمُ
فَإنْ كَانَ هَذَا الْحُبُّ وَالْبُغْضُ كَافِيًا ... [17] ... وَلَوْ لَمْ يُصَرِّحْ بِالْعَدَاوَةِ فِيهِمُ
فَمَا وَجْهُ هَذَا مِنْ كِتَابٍ وَسُنَّةٍ ... [18] ... أَجِيبُوا عَلَى هَذَا السُّؤَالِ وَأَفْهِمُوا

انتَهَتْ بِحَمْدِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
__________
(1) مدحضة: مزلقة.
(2) في (ب): أنى.


مَنْظُومَةٌ فِي غُرْبَةِ الإسْلامِ (1)
لِلعَلاَّمَةِ
سُلَيْمَانَ بْنِ سَحْمَانَ
[1266 تقريباً ـ1349 هـ]
رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى
نَقَلَهَا إلى الشَّبَكَةِ
أبُو مُهَنَّدٍ النَّجدِيُّ
Almodhe1405@hotmail.com
almodhe@yahoo.com
__________
(1) طُبِعَت بِتَحقيقِ الشَّيخِ: محمد بن عمر العقيل أبي عبدالرحمن بن عقيل الظاهري وشارك في التصحيح والتعليق محمد خير رمضان يوسف و عبدالمحسن بن عبدالعزيز العسكر (ط: مكتبة الرشد) [1427 هـ] في السّفْر الرابع ص327.
تنبيه: يأتي أحياناً في الحاشية في (أ) فالمقصود ط المصطفوية وإذا قال (ب) فالمقصود ط الرويشد كما أشار إلى ذلك المحقق في المقدمة.


وَقَالَ أَيْضًا عَفَا اللهُ عَنْهُ:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَحْمَانَ إلى الأَخِ الْمُكَرَّمِ وَالْمُحِبِّ الْمُقَدَّمِ إبْرَاهِيمَ بْنِ رَاشِدٍ آل حَمَدْ (1) حَلاَّهُ اللهُ بِحِلْيَةِ أَوْلِيَائِهِ، وَعَمَّرَهُ بِآلائِهِ وَنَعْمَائِهِ، وَرَفَعَ لَهُ ذِكْرَهُ بَيْنَ أَهْلِ أَرْضِهِ وَسَمَائِهِ آمِينَ.
سَلامُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَبَعْدُ:
فَأَحْمَدُ إلَيْكُمْ اللهَ الَّذِي لا إلَهَ إلاَّ هُوَ، وَهُوَ لِلْحَمْدِ أَهْلٌ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَالْخَطُّ وَصَلَ بِمَا تَضَمَّنَ مِنَ الْوَصِيَّةِ، وَفَقَّنَا اللهُ وَإيَّاكَ لِقَبُولِ الْوَصَايَا الشَّرْعِيَّةِ، وَأَعَاذَنَا مِنْ سَيِّئَاتِ الأَعْمَالِ الكَسْبِيَّةِ، وَأُوصِيكَ بِمَا أَوْصَيْتَنِي بِهِ وَبِلُزُومِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالرَّغْبَةِ فِيهِمَا، فَإنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ نَبَذُوهُمَا ظِهْرِيًّا (2) وَزَهِدُوا فِيمَا تَضَمَّنَاهُ مِنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، اللَّهُمَّ إلاَّ أَنْ يُوَافِقَ الْهَوَى، وَاذْكُرْ قَوْلَهُ - صلى الله عليه وسلم - لِحُذَيْفَةَ لَمَّا سَأَلَهُ عَنِ الْفِتَنِ قَالَ: "اقْرَأْ كِتَابَ اللَّهِ وَاعْمَلْ بِمَا فِيهِ " كَرَّرَهَا ثَلاثًا (3).
قَالَ شَيْخُنَا الشَّيْخُ عَبْدُ اللَّطِيفِ قَدَّسَ اللهُ رُوحَهُ: " وَالْحِكْمَةُ - وَاللهُ أَعْلَمُ - شِدَّةُ الْحَاجَةِ وَقْتَ الْفِتَنِ وَخَوْفُ الْفِتْنَةِ وَالتَّقَلُّبِ، وَأَكْثَرُ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ وَغَيْرِهِمْ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ فِي هَذِهِ الأَزْمَانِ، وَالْمُؤْمِنُ مَنِ اشْتَرَى نَفْسَهُ وَرَغِبَ فِيمَا رَغِبَ عَنْهُ الْجُهَّالُ وَالْمُتْرَفُونَ " (4) انتهى.
__________
(1) في الطبعتين آل أحمد , وإنما هو من آل حمد ولد سنة 1320 هـ , و توفي سنة 1371 هـ وانظر عنه علماء نجد1/ 112 ـ 115.
(2) في (أ) ظهر , والظهري: ما تجعله وراء ظهرك فتنساه.
(3) أصل الحديث ثابت في الصحيح , وأما ما أورده هنا فورد عند الإمام أحمد 5/ 406, غير أن في إسناده علي بن زيد بن جدعان والجمهور على تضعيفه.
(4) من رسالة بعث بها إلى عبدالله بن عبدالعزيز الدوسري / مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 3/ 74.


وَتَذَكَّرْ مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ غُرْبَةِ الدِّينِ وَانْدِرَاسِ (1) مَعَالِمِ الإسْلامِ، إلَى آخِرِ مَا ذَكَرْتَ, فَالأَمْرُ كَمَا ذَكَرْتَ وَأَعْظَمُ مِمَّا إلَيْهِ أَشَرْتَ، فَإنَّا للهِ وَإنَّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ، وَهَذَا مِصْدَاقُ مَا أَخْبَرَ بِهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ قَوْلِهِ: "بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ " (2) ... الْحَدِيثَ.
وَقَدْ صَارَ إقْبَالُ النَّاسِ وَإكْبَابُهُمُ الْيَوْمَ عَلَى أَمْرِ الدُّنْيَا وَإصْلاحِهَا وَلَوْ بِفَسَادِ دِينِهِمْ.
قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ (3) رَحِمَهُ اللهُ: " مِنْ عَجِيبِ ما قدمت فِي أَحْوَالِ النَّاسِ كَثْرَةُ مَا نَاحُوا عَلَى خَرَابِ الدِّيَارِ وَمَوْتِ الْأَقَارِبِ وَالْأَسْلافِ، وَالتَّحَسُّرِ عَلَى الأَرْزَاقِ وَذَمِّ الزَّمَانِ وَأَهْلِهِ، وَذِكْرِ نَكَدِ الْعَيْشِ فِيهِ وَقَدْ رَأَوْا مِنِ انْهِدَامِ الإسْلامِ وَشَعَثِ الأَدْيَانِ وَمَوْتِ السُّنَنِ وَظُهُورِ الْبِدَعِ وَارْتِكَابِ الْمَعَاصِي وَتَقَضِّي الْعُمُرِ فِي الْفَارِغِ الَّذِي لا يُجْدِي، فَلا أَحَدَ مِنْهُمْ نَاحَ عَلَى دِينِهِ وَلا بَكَى عَلَى فَارِطِ عُمُرِهِ وَلا تَأَسَّى عَلَى فَائِتِ دَهْرِهِ، وَلا أَرَى ذَلِكَ إلاَّ لِقِلَّةِ مُبَالاتِهِمْ بِالأَدْيَانِ وَعِظَمِ الدُّنْيَا فِي عُيُونِهِمْ ضِدَّ مَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ يَرْضَوْنَ بِالْبَلاغِ وَيَنُوحُونَ عَلَى الدِّينِ ... "انْتَهَى.
فَلأَجْلِ غُرْبَةِ الإسْلامِ وَانْطِمَاسِ مَعَالِمِهِ الْعِظَامِ وَإكْبَابِ النَّاسِ عَلَى جَمْعِ الحُطَامِ أَقُولُ:
عَلَى الدِّينِ فَلْيَبْكِ ذَوُو الْعِلْمِ وَالْهُدَى ... [1] ... فَقَدْ طُمِسَتْ أَعْلامُهُ فِي الْعَوَالِمِ (4)
__________
(1) في (أ): واندراس, واندرس بمعنى ذهب أثره.
(2) لَفْظُهُ فِي صَحِيْحِ مُسْلِم عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ وَهُوَ يَأْرِزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ فِي جُحْرِهَا "
وَ فِي مُسْلِم فِي كِتَاب الْإِيمَانِ بَاب بَيَانِ أَنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا وَأَنَّهُ يَأْرِزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ 1/ 90
أَيْضَاً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ.
(3) وهو أبو الوفاء علي بن عقيل المتوفى سنة 513 هـ أحد أكابر العلماء على مر العصور , كان شيخ الحنابلة ببغداد في وقته , وقد وقع في كلامه في الصفات بعض ميل عن منهج أهل السنة رحمه الله انظر درء تعارض العقل والنقل 8/ 60 , وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب1/ 144, والميزان 3/ 146 , ومعرفة القراء الكبار1/ 308 كلاهما للذهبي.
(4) أثبت الياء ضرورة. طمست: زالت وامحت.


وَقَدْ صَارَ إقْبَالُ الْوَرَى وَاحْتِيَالُهُمْ ... [2] ... عَلَى هَذِهِ الدُّنْيَا وَجَمْعِ الدَّرَاهِم
وَإصْلاحِ دُنْيَاهُمُ بِإفْسَادِ دِينِهِمْ ... [3] ... وَتَحْصِيلِ مَلْذُوذَاتِهَا وَالْمَطَاعِم
يُعَادُونَ فِيهَا بَلْ يُوَالُونَ أَهْلَهَا ... [4] ... سَوَاءٌ لَدَيْهِمْ ذُو التُّقَى وَالْجَرَائِمِ (1)
إذَا انْتُقِصَ الإنْسَانُ مِنْهَا بِمَا عَسَى ... [5] ... يَكُونُ لَهُ ذُخْرًا أَتَى بِالْعَظَائِم
وَأَبْدَى أَعَاجِيبًا مِنَ الْحُزْنِ وَالأَسَى ... [6] ... عَلَى قِلَّةِ الأَنْصَارِ مِنْ كُلِّ حَازِم
وَنَاحَ عَلَيْهَا آسِفًا مُتَظَلِّمًا ... [7] ... وَبَاتَ بِمَا فِي صَدْرِهِ غَيْرَ كَاتِم
فَأَمَّا عَلَى الدِّينِ الْحَنِيفِيِّ وَالْهُدَى ... [8] ... وَمِلَّةِ إبْرَاهِيمَ ذَاتِ الدَّعَائِم
فَلَيْسَ عَلَيْهَا وَالَّذِي فَلَقَ النَّوَى ... [9] ... مِنَ النَّاسِ مِنْ بَاكٍ وَآسٍ وَنَادِمِ (2)
وَقَدْ دَرَسَتْ مِنْهَا الْمَعَالِمُ بَلْ عَفَتْ ... [10] ... وَلَمْ يَبْقَ إلاَّ الإِسْمُ بَيْنَ الْعَوَالِمِ (3)
فَلا آمِرٌ بِالْعُرْفِ يُعْرَفُ بَيْنَنَا ... [11] ... وَلا زَاجِرٌ عَنْ مُعْضِلاتِ الْجَرَائِمِ (4)
وَمِلَّةُ إبْرَاهِيمَ غُودِرَ نَهْجُهَا ... [12] ... عَفَاءً فَأَضْحَتْ طَامِسَاتِ الْمَعَالِم
وَقَدْ عُدِمَتْ فِينَا وَكَيْفَ وَقَدْ سَفَتْ ... [13] ... عَلَيْهَا السَّوَافِي فِي جَمِيعِ الأَقَالِمِ (5)
وَمَا الدِّينُ إلاَّ الْحُبُّ وَالْبُغْضُ وَالْوَلا ... [14] ... كَذَاكَ الْبَرَا مِنْ كُلِّ غَاوٍ وَآثِمِ (6)
وَلَيْسَ لَهَا مِنْ سَالِكٍ مُتَمَسِّكٍ ... [15] ... بِدِينِ النَّبِيِّ الأَبْطَحِيِّ ابْنِ هَاشِمِ (7)
__________
(1) في (أ, ب): سواء , بالنصب.
(2) فلق: شق. الآسي: الحزين.
(3) عفت: زالت وامحت.
(4) معضلات: شدائد.
(5) سفت الريح التراب ونحوه: ذرته أو حملته , فالريح سافية جمع سواف.
(6) في (ب): البرء , والبرا: البراء , الغاوي: الضال.
(7) الأبطحي: نسبة إلى أبطح مكة المكرمة , والأبطح: المكان المتسع يمر به السيل فيترك فيه الرمل والحصى الصغار.


فَلَسْنَا نَرَى مَا حَلَّ فِي الدِّينِ وَامَّحَتْ ... [16] ... بِهِ الْمِلَّةُ السَّمْحَاءُ إحْدَى الْقَوَاصِمِ (1)
فَنَأْسَى عَلَى التَّقْصِيرِ مِنَّا وَنَلْتَجِي ... [17] ... إلَى اللهِ فِي مَحْوِ الذُّنُوبِ الْعَظَائِم
فَنَشْكُو إلَى اللهِ الْقُلُوبَ الَّتِي قَسَتْ ... [18] ... وَرَانَ عَلَيْهَا كَسْبُ تِلْكَ الْمَآثِمِ (2)
أَلَسْنَا إذَا مَا جَاءَنَا مُتَضَمِّخٌ ... [19] ... بَأَوْضَارِ أَهْلِ الشِّرْكِ مِنْ كُلِّ ظَالِمِ (3)
نَهَشُّ إلَيْهِمْ بِالتَّحِيَّةِ وَالثَّنَا ... [20] ... وَنُهْرَعُ فِي إكْرَامِهِمْ بِالْوَلائِمِ (4)
وَقَدْ بِرِئ الْمَعْصُومُ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ ... [21] ... يُقِيمُ بِدَارِ الْكُفْرِ غَيْرَ مُصَارِمِ (5)
وَلا مُظْهِرٍ لِلدِّينِ بَيْنَ ذَوِي الرَّدا ... [22] ... فَهَلْ كَانَ مِنَّا هَجْرُ أَهْلِ الْجَرَائِمِ (6)
وَلَكِنَّمَا الْعَقْلُ الْمَعِيشِيُّ عِنْدَنَا ... [23] ... مُسَالَمَةُ الْعَاصِينَ مِنْ كُلِّ آثِم
فَيَا مِحْنَةَ الإسْلامِ مِنْ كُلِّ جَاهِلٍ ... [24] ... وَيَا قِلَّةَ الأَنْصَارِ مِنْ كُلِّ عَالِم
وَهَذَا أَوَانُ الصَّبْرِ إنْ كُنْتَ حَازِمًا ... [25] ... عَلَى الدِّينِ فَاصْبِرْ صَبْرَ أَهْلِ الْعَزَائِم
فَمَنْ يَتَمَسَّكْ بِالْحَنِيفِيَّةِ الَّتِي ... [26] ... أَتَتْنَا عَنِ الْمَعْصُومِ صَفْوَةِ آدَم
لَهُ أَجْرُ خَمْسِينَ امْرَأً مِنْ ذَوِي الْهُدَى ... [27] ... مِنَ الصَّحْبِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ الأَكَارِم
فَنُحْ وَابْكِ وَاسْتَنْصِرْ بِرَبِّكَ رَاغِبًا ... [28] ... إلَيْهِ فَإنَّ اللهَ أَرْحَمُ رَاحِم
__________
(1) القواصم: المصائب الشديدة , والقصم الكسر.
(2) الران: الغطاء والحجاب الكثيف.
(3) متضمخ: متلطخ , واستعمالها للتلطخ بالطيب الأوضار: الأوساخ والخبائث.
(4) هش له: انشرح صدره سروراً به.
(5) بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ " رواه أحمد وأهل السنن , ومصارم: مقاطع.
(6) هذا البيت سقط في (ب).


لِيَنْصُرَ هَذَا الدِّينَ مِنْ بَعْدِ مَا عَفَتْ ... [29] ... مَعَالِمُهُ فِي الأَرْضِ بَيْنَ الْعَوَالِم
وَصَلِّ عَلَى الْمَعْصُومِ وَالآلِ كُلِّهِمْ ... [30] ... وَأَصْحَابِهِ أَهْلِ التُّقَى وَالْمَكَارِم
بِعَدِّ وَمِيضِ الْبَرْقِ وَالرَّمْلِ وَالْحَصَى ... [31] ... وَمَا انْهَلَّ وَدْقٌ مِنْ خِلالِ الْغَمَائِمِ (1)

هَذَا مَا لَزِمَ، وَبَلِّغِ السَّلامَ الشَّيْخَ إبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ وَخَوَاصَّ الإخْوَانِ مِنَّا عُمُومًا وَمِنْكَ خُصُوصًا، وَلَدَيْنَا الشَّيْخُ المُكَرَّمُ عَبْدُاللهِ بْنُ عَبْدِاللَّطِيفِ وَأَوْلادُهُ، وَحَاضِرُ الخَطِّ عُمَرُ (2) بْنُ يُوسُفَ، الكُلُّ يُبَلِّغُونَكَ السَّلامَ وَأَنْتَ سَالِمٌ، وَالسَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ (3).

انتَهَتْ بِحَمْدِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
__________
(1) انهل ودق: نزل مطر.
(2) في (أ): بن مكررة.
(3) لم ترد الخاتمة في (ب).


مَنْظُومَةٌ في عَدَدِ الطَّلَقَاتِ (1)
لِلْعَلاَّمَةِ
سُلَيْمانَ بْنِ سَحْمانَ
[1266 تقريباً ـ1349 هـ]
رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى
نَقَلها إلى الشَّبَكَةِ
أَبُوْ مُهَنْدٍ النَجْدِيُّ
Almodhe1405@hotmail.com
almodhe@yahoo.com
__________
(1) طُبِعَت بِتَحقيقِ الشَّيخِ: محمد بن عمر العقيل أبي عبدالرحمن بن عقيل الظاهري وشارك في التصحيح والتعليق محمد خير رمضان يوسف و عبدالمحسن بن عبدالعزيز العسكر (ط: مكتبة الرشد) [1427 هـ] في السّفْر الّرابْع ص 452.
ورد منها أبيات فحسب في نسخة (ب) وأحال الصمعاني هذه الأبيات إلى آخر مجموع في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيميه بعنوان عقد الفرائد وكنز الفوائد لا يزال مخطوطاً بجامعة الملك سعود بالرياض برقم 2063/ 1.


تَبارَكَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ فَعِلْمُهُ ... [1] ... بِما كَانَ في الْماضِي وَما يَأْتِ في الْغَد
سَواءٌ فَما تَخْفَى عَلَيْهِ خَفِيَّةٌ ... [2] ... وَما قَدْ نَواهُ الْعَبْدُ مِنْ كُلِّ مَقْصِد
وَأَخْبَرَنا في وَحْيِهِ لِرَسُولِهِ ... [3] ... بِأَنْ لِامْرِئٍ ما قَدْ نَوَى فِيهِ اقْتُدِ (1)
فَجَلَّ عَزِيزًا ذا انْتِقامٍ وَغَيْرَةٍ ... [4] ... فَسُبْحانَهُ مِنْ قاهِرٍ ذِي تَفَرُّد
فَراقِبْهُ وَاحْذَرْ أَنْ تُحَرِّمَ مالَهُ ... [5] ... أَحَلَّ وَأَنْ تُحَلِّلَ حَرامًا فَتُعْبَدِ (2)
فَقَدْ حَرَّمُوا إذْ وَقَّعُوا مِنْ مُطَلِّقٍ ... [6] ... ثَلاثًا بِلَفْظٍ وَاحِدٍ غَيْرِ مُفْرِد
بِبَيْنُونَةِ الْخَوْدِ الْحَلالِ لِزَوْجِها ... [7] ... وَتَزْوِيجِها ظُلْمًا بِآخَرَ مُرْصَد
وَهَذا خِلافٌ لِلنُّصُوصِ فَإنَّما ... [8] ... بِها أَوْقَعَ المَعْصُومُ وَاحِدَةً قَد
وَهَذا اخْتِيارُ الشَّيْخِ وَابْنٍ لِْقَيِّمٍ ... [9] ... وَمَنْ يَعْتَقِدْ هَذا فَغَيْرُ مُفَنَّدِ (3)
فَقَدْ نَصَرا هَذا الْمَقالَ وَقَرَّرا ... [10] ... أَدِلَّتَهُ بِالنَّصِ عَنْ خَيْرِ مُرْشِد
وَلَيْسَ عَلَى مَنْ قَرَّرَ الْحَقَّ مَأْثَمٌ ... [11] ... بَلَى كُلُّ مَنْ يُنْكِرْهُ جاءَ بِمَوْئِدِ (4)
وَإنْ كَانَتِ الْفَتْوَى بِهِ في زَمانِنَا ... [12] ... وَكانَ عَلَيْهِ الأَكْثَرُونَ فَبَعِّد

انْتَهَتْ بِحَمْدِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
__________
(1) عند الصمعاني: وأخبرنا في وصية.
(2) في كلمة (تعبد) إشارة إلى قصة عدي بن حاتم - رضي الله عنه - في تفسير: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ} الآية التوبة:31.
(3) عند الصمعاني: مفتد.
(4) عند الصمعاني: بمؤيد.


نَظْمُ اخْتِيَارَاتِ شَيْخِ الإِسْلامِ (1)
لِلعَلاَّمةِ
سُلَيْمَانَ بْنِ سَحْمَانَ
[1266 تقريباً ـ1349 هـ]
رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى
نَقَلَهَا إلى الشَّبَكَةِ

Almodhe1405@hotmail.com
almodhe@yahoo.com
__________
(1) طُبِعَت بِتَحقيقِ الشَّيخِ: محمد بن عمر العقيل أبي عبدالرحمن بن عقيل الظاهري وشارك في التصحيح والتعليق محمد خير رمضان يوسف و عبدالمحسن بن عبدالعزيز العسكر (ط: مكتبة الرشد) [1427 هـ] في السّفْر الّرابْع ص431.
تنبيه: يأتي أحياناً في الحاشية في (ب) فالمقصود ط الرويشد كما أشار إلى ذلك المحقق في المقدمة.
تنبيه ثان: في البيت رقم (77ـ87) تكرار في الشطر الثاني في كلٍ منهما فيبدو أنه خطأ وأثبت الذي ظهر لي صحته من ط الرويشد. (أبو مهند النجدي)


بِسْم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هَذِهِ اخْتِيَارَاتُ شَيْخِ الإسْلامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ؛ نَقَلَهَا العَلاَّمَةُ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ حَمْدَانَ قَالَ: وَجَدْتُ عَلَى " مُخْتَصَرِ النَّظْمِ " لِلشَّيْخ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ حمد بْنِ مُعَمَّرٍ أَبْيَاتًا تَضَمَّنَتْ نَظْمَ اخْتِيَارَاتِ شَيْخِ الإسْلامِ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ، وَهِي بِخَطِّ شَيْخِنَا الشَّيْخِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَحْمَانَ وَمِنْ نَظْمِهِ - رَحِمَهُ اللهُ وَعَفَا عَنْهُ -. فَمِمَّا عَلَى أَقْسَامِ الْمِيَاهِ قَالَ رَحِمَهُ اللهُ:
وَقَوْلُ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ إِنَّهَا ... (1) ... لَمَاءانِ فِي الْقَوْلِ الصَّحِيحِ الْمُؤَيَّد
وَمَا لَهُمَا مِنْ ثَالِثٍ جَاءَ مُثْبَتِ ... (2) ... بِنَصِّ رَسُولِ اللهِ أَفْضَلِ مُرْشِد
وَأَمَّا الَّذِي اسْتُثْنِيْ بِبَوْلٍ وَغَوْطَةٍ ... (3) ... فَإِنَّ عَلَى الْقَوْلِ الصَّحِيحِ الْمُسَدَّد
إِذَا كَانَ دُونَ الْقُلَّتَيْنِ فَإِنَّهُ ... (4) ... عَلَى ذَاكَ مَحْمُولٌ بِغَيْرِ تَرَدُّد
يُؤَيِّدُهُ نَصٌّ بِبِئْرِ بُضَاعَةٍ ... (5) ... فَرَاجِعْهُ لا تَكْسَلْ وَلا تَتَبَلَّد

وَعَلَى قَوْلِهِ: (وَإنْ تلقَ دُونَ الْقُلَّتَيْنِ نَجَاسَةً فَذَا نَجِسٌ بِالإِلْتِقَاءِ الْمُجَرَّدِ) قَالَ رَحِمَهُ اللهُ:
وَعِنْدَ أَبِي الْعَبَّاسِ ذَلِكَ طَاهِرٌ ... (6) ... إِذَا لَمْ يُغَيِّرْهُ الْمُلاقِي بِمُفْسِد

وَعَلَى قَوْلِهِ: (وَإنْ يشتبهْ مَاءٌ طَهُورٌ بِطَاهِرٍ ... إلخ) قَالَ رَحِمَهُ اللهُ:
وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ إِنَّهُ ... (7) ... لَمَاءٌ طَهُورٌ فِي الأَصَحِّ الْمُؤَيَّد
وَلاَ نَصَّ فِي تَقْسِيِمِهِ بَيْنَ طَاهِرِ ... (8) ... وَبَيْنَ طَهُورٍ عَنْ نَبِيِّكَ أَحْمَد


بَابُ الآنِيَةِ
وَعِنْدَ ذِكْرِ جَوَازِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالْغَائِطِ فِي بُنْيَانٍ قَالَ رَحِمَهُ اللهُ:
وَعِنْدَ أَبِي الْعَبَّاسِ فِي عَظْمِ مَيْتَةٍ ... (9) ... وَمِنْفَحَةٍ وَالْقَرْنِ وَالظُّفْرِ فَاعْدُدِ (1)
كَذَا الرِّيشُ مَعْ صُوفٍ فَذَلِكَ طَاهِرٌ ... (10) ... وَلاَ نَصَّ فِي تَنْجِيسِهَا فَتَقَيَّدِ (2)

بَابُ الاِسْتِنْجَاءِ
عَلَى مَسْحِ الذَّكَرِ وَنَتْرِهِ بَعْدَ الْبَوْلِ قَالَ رَحِمَهُ اللهُ:
وَكَانَ أَبُو الْعَبَّاسِ لِلْمَسْحِ مَانِعَاً ... (11) ... وَلِلنَّتْرِ إِذْ لاَ نَصَّ فِيهِ لِمُقْتَد
وَيُحْدِثُ هَذَا الْمَسْحَ لِلسَّلَسِ الَّذِي ... (12) ... يَشُقُّ فَخُذْ بِالْعِلْمِ عَنْ كُلِّ مُهْتَد
وَلَيْسَ حَدِيثُ النَّتْرِ وَالْمَسْحِ ثَابِتَاً ... (13) ... وَلا صَحَّ فِي فِعْلِ النَّبِيِّ مُحَمَّدِ (3)
__________
(1) المنفحة: ويقال: الإنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء المخففة: كرش الحمل أو الجدي ما لم يأكل , فإذا أكل فهو كرش. حكاه الجوهري عن أبي زيد (الصحاح: نفح) وانظر بقية اللغات في هذه الكلمات في: المطلع لابن أبي الفتح ص 10.
(2) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 21/ 37 ـ 39 وص 20 , 16 , 97 , والأخبار العلمية ص 73.
(3) وَسُئِلَ عَنْ الِاسْتِنْجَاءِ هَلْ يَحْتَاجُ إلَى أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ وَيَمْشِيَ وَيَتَنَحْنَحَ وَيَسْتَجْمِرَ بِالْأَحْجَارِ وَغَيْرِهَا بَعْدَ كُلِّ قَلِيلٍ فِي ذَهَابِهِ وَمَجِيئِهِ لِظَنِّهِ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ: فَهَلْ فَعَلَ هَذَا السَّلَفُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. أَوْ هُوَ بِدْعَةٌ أَوْ هُوَ مُبَاحٌ؟.
فَأَجَابَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ. التَّنَحْنُحُ بَعْدَ الْبَوْلِ وَالْمَشْيُ وَالطَّفْرُ إلَى فَوْقٍ وَالصُّعُودُ فِي السُّلَّمِ وَالتَّعَلُّقُ فِي الْحَبْلِ وَتَفْتِيشُ الذَّكَرِ بِإِسَالَتِهِ وَغَيْرُ ذَلِكَ: كُلُّ ذَلِكَ بِدْعَةٌ لَيْسَ بِوَاجِبِ وَلَا مُسْتَحَبٍّ عِنْدَ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ بَلْ وَكَذَلِكَ نَتْرُ الذَّكَرِ بِدْعَةٌ عَلَى الصَّحِيحِ لَمْ يَشْرَعْ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَكَذَلِكَ سَلْتُ الْبَوْلِ بِدْعَةٌ لَمْ يَشْرَعْ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَالْحَدِيثُ الْمَرْوِيُّ فِي ذَلِكَ ضَعِيفٌ لَا أَصْلَ لَهُ وَالْبَوْلُ يَخْرُجُ بِطَبْعِهِ وَإِذَا فَرَغَ انْقَطَعَ بِطَبْعِهِ وَهُوَ كَمَا قِيلَ: كَالضَّرْعِ إنْ تَرَكْته قَرَّ وَإِنْ حَلَبْته دَرَّ " (مجموع الفتاوى 21/ 106)
وقال أيضاً رحمه الله: " ويكره السلت، والنتر، ولم يصح الحديث في الأمر والمشي، والتنحنح عقيب البول بدعة " (الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ص 9).


وَعِنْدَ ذِكْرِ جَوَازِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالْغَائِطِ فِي بُنْيَانٍ قَالَ رَحِمَهُ اللهُ:
وَعِنْدَ أَبِي الْعَبَّاسِ لَيْسَ بِجَائِزٍ ... (14) ... وَلَوْ مِنْ وَرَا مَا حَالَ فَاحْظُرْ وَشَدِّد
فَكَمْ بَيْنَ بَيْتِ اللهِ مِنْ رُكْنِ شَامِخِ ... (15) ... وَأَسْوَارِ حِيطَانٍ وَبَيْتٍ مُعَمَّد
فَلِلْجِهَةِ التَّحْرِيمُ يَا صَاحِ فَاعْلَمَنْ ... (16) ... فَخُذْ نَصَّ تَسْرِيحٍ صَحِيحٍ مُؤَيَّدِ (1)
وَإِنْ ذَكَرُوا يَوْمًا حَدِيثًا مُجَوِّزَا ... (17) ... لِذَلِكَ فِي الْبُنْيَانِ غَيْرَ مُفْنَّد
فَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ الْقَيِّمِ الْحَبْرُ أَنَّهَا ... (18) ... قَضِيَّةُ عَيْنٍ خُصِّصَتْ بِمُحَمَّدِ (2)

وَقَالَ عَفَا اللهُ عَنْه ُ:
وَمَا جَاءَ نَصٌّ فِي الْكَرَاهَةِ أَنْ تُدِرْ ... (19) ... إلَى الْقَمَرَيْنِ الْفَرْجَ عَنْ خَيْرِ مُرْشِد
لَئِنْ لَمْ يَكُنْ هَدْيُ النَّبِيِّ مُحَمَّدِ ... (20) ... وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُهُ فَلَهُ ارْدُدِ (3)
__________
(1) " يحرم استقبال القبلة واستدبارها عند التخلي مطلقا سواء الفضاء والبنيان. وهو رواية اختارها أبو بكر عبد العزيز، ولا يكفي انحرافه عن الجهة " (الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ص 8).
(2) انظر زاد المعاد لابن قيم الجوزية 2/ 47 ـ 49.
(3) سُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَمَّنْ قَالَ: إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {غَرِّبُوا وَلَا تُشَرِّقُوا} وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: {شَرِّقُوا وَلَا تُغَرِّبُوا}؟.
فَأَجَابَ: الْحَدِيثَانِ كَذِبٌ وَلَكِنْ فِي الصَّحِيحِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: {لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطِ وَلَا بَوْلٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا}. وَفِي السُّنَنِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: {مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ} وَهَذَا خِطَابٌ مِنْهُ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ جَرَى مَجْرَاهُمْ كَأَهْلِ الشَّامِ وَالْجَزِيرَةِ وَالْعِرَاقِ وَأَمَّا مِصْرُ فَقِبْلَتُهُمْ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْجَنُوبِ مِنْ مَطْلِعِ الشَّمْسِ فِي الشِّتَاءِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. (مجموع الفتاوى 21/ 105).


وَقَالَ عِنْدَ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ وَعِنْدَ ذِكْرِ [أَنَّ مَسَّ الأَمْرَدِ لا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ] قَالَ عَفَا اللهُ عَنْهُ:
بَلَى مَسُّ إِنْسَانٍ لأَمْرَدَ نَاقِضٌ ... (21) ... وَعَنْ شَهْوةٍ ذَاكَ الْمَسِيسُ فَقَيِّد
وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ الصَّحِيحُ الَّذِي لَهُ ... (22) ... أَشَارَ أَبُو الْعَبَّاسِ يَا ذَا التَّنَقُّدِ (1)

بَابُ التَّيَمُّمِ
قَالَ عَفَا اللهُ عَنْهُ:
وَكُنْ عَالِمًا أَنَّ التَّيَمُّمَ رَافِعٌ ... (23) ... يُصَلَّى بِهِ كَالْمَاءِ كُلُّ التَّعَبُّد
فصحَّ عن المعصومِ أَنَّ طهورَنا ... (24) ... إِذَا لَمْ نَجِدْ مَاءً هُوَ الترّبُ فَاقْتَد
فَيُجْزِئُ قَبْلَ الْوَقْتِ بِالنَّصِّ يَا فَتَى ... (25) ... وَفِي الْوَقْتِ حَظْرُ النَّفْلِ لِلْمُتَعَبِّد
فَمُقْتَدِيًا بِالْحَقِّ كُنْ لا مُقَلِّدًا ... (26) ... تَفُزْ بِاقْتِفَا هَدْيِ النَّبِيِّ مُحَمَّد
وَلا تَتَيَمَّمْ عِنْدَ كُلِّ فَرِيضَةٍ ... (27) ... فَمَا صَحَّ هَذَا الْفِعْلُ عَنْ خَيْرِ مُرْشِد
فَأَطْلِقْهُ كَالْمَاءِ وَفِي كُلِّ حُكْمِهِ ... (28) ... فَصَلِّ بِهِ الأَوْقَاتِ ذَاتِ التَّعَدُّدِ (2)
وَأَنْ تَمْسَحَنْ بِالرَّمْلِ يَا صَاحِ خَالِصًا ... (29) ... فَلا بَأْسَ فِي هَذَا لَدَى كُلِّ مُهْتَد
إِذَا كُنْتَ فِي أَرْضٍ كَثِيرٍ رِمَالُهَا ... (30) ... كَأَرْضِ تَبُوكٍ فَامْسَحَنْ لاَ تَقَيَّدِ (3)
__________
(1) انظر مجموع الفتاوى 21/ 243ـ 244).
وقال في الأخبار العلمية " ويستحب الوضوء عقيب الذنب , ومن مس الذكر إذا تحركت الشهوة بمسه , وتردد فيما إذا لم تتحرك , ومال أبو العباس إلى استحباب الوضوء دون الوجوب من مس النساء , والأمرد إذا كان لشهوة " ص 16.
(2) وَسُئِلَ هَلْ يَقُومُ التَّيَمُّمُ مَقَامَ الْوُضُوءِ فِيمَا ذُكِرَ أَمْ لَا؟.
فَأَجَابَ: يَقُومُ التَّيَمُّمُ مَقَامَ الطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ. فَمَا يُبِيحُهُ الِاغْتِسَالُ وَالْوُضُوءُ مِنْ الْمَمْنُوعَاتِ يُبِيحُهُ التَّيَمُّمُ. ... (مجموع الفتاوى 21/ 427) , وانظر ص 435 ـ 438.
(3) انظر مجموع الفتاوى 21/ 364.


وَعَلَى قَوْلِهِ: (فَفَرِّجْ وَسَمِّ وَاضْرِبِ التُّرْبَ وَامْسَحَنْ لِوَجْهِكَ مِنْ بَطْنِ الأَصَابِعِ وَامْسُدِ) وَالْبَيْتِ بَعْدَهُ قَالَ رَحِمَهُ اللهُ:
وَمَا صَحَّ هَذَا الْوَصْفُ مِنْ نَفْسِ فِعْلِهِ ... (31) ... وَلا أَمْرِهِ فَافْهَمْ وَرَاجِعْهُ تَرْشُد
كَمَسْحِكَ مِنْ بَطْنِ الأَصَابِعِ يَا فَتَى ... (32) ... لِوَجْهِكَ وَالْكَفَّيْنِ فِي رَاحَةِ الْيَد
فَلَيْسَ عَلَى هَذَا دَلِيلٌ مُقَرَّرُ ... (33) ... فَدَعْهُ وَلا تَعْمَلْ بِذَلِكَ تَقْتَدِي
وَيَكْفِيكَ فِعْلُ الْمُصْطَفَى فَتَقَيَّدَنْ ... (34) ... لِمَا سَنَّهُ وَاحْذَرْ تُخَالِفْهُ تَعْتَدِي (1)

بَابُ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ
عِنْدَ قَوْلِهِ: (وَلا تَطْهُرَنْ بِالْحَوْلِ كُلُّ نَجَاسَةٍ) قَالَ عَفَا اللهُ عَنْهُ:
وَتَطْهُرُ بِالْحَوْلِ النَّجَاسَةُ كُلُّهَا ... (35) ... كَذَا الْخَمْرُ إنْ لَمْ يَقْصِدِ الْخَلَّ مُعْتَدِي
وَهَذَا اخْتِيَارُ الشَّيْخِ وَالنَّصُّ لَمْ يَرِدْ ... (36) ... بِتَنْجِيسِهَا بِالْحَوْلِ عَنْ خَيْرِ مُرْشِد

بَابُ صِفَةِ الصَّلاةِ
عِنْدَ قَوْلِهِ: (وَسُورَةٌ أَوْ بَعْضٌ تَلِي الْحَمْدَ فَاتْلُوَنْ مُقَدِّمَتِي مَا زَادَ .... ) إلَى آخِرِهِ قَالَ عَفَا اللهُ عَنْهُ:
وَفِي الْفَجْرِ فَاتْلُوْ مِنْ طِوَالِ مُفَصَّلٍ ... (37) ... وَفِي مَغْرِبٍ قَصِّرْ وَمِنْ ثَمَّ فَاقْصِدِ (2)
وَلَيْسَ عَلَى هَذَا دَلِيلٌ وَلَمْ تَكُنْ ... (38) ... بِسُنَّةِ خَيْرِ الْعَالَمِينَ مُحَمَّدِ (3)
__________
(1) انظر مجموع الفتاوى 21/ 422 ـ 427.
(2) في الأصل: فاتل. واقصر في مَغربٍ ثم اقْصِدِ.
(3) وَسُئِلَ هَلْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى بِالْأَعْرَافِ أَوْ بِالْأَنْعَامِ جَمِيعًا فِي الْمَغْرِبِ أَوْ فِي صَلَاةٍ غَيْرِهَا وَإِنْ كَانَ قَدْ رَوَاهُ أَحْمَد هَلْ هُوَ صَحِيحٌ أَمْ لَا؟ =
= فَأَجَابَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ. نَعَمْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ: أَنَّهُ صَلَّى فِي الْمَغْرِبِ بِالْأَعْرَافِ وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ يُدَاوِمُ عَلَى ذَلِكَ وَمَرَّةٌ أُخْرَى قَرَأَ فِيهَا بِالْمُرْسَلَاتِ وَمَرَّةً أُخْرَى قَرَأَ فِيهَا بِالطُّورِ وَهَذَا كُلُّهُ فِي الصَّحِيحِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. (مجموع الفتاوى 22/ 445)


وَقَدْ أَنْكَرُوا أَعْنِي الصَّحَابَةَ فِعْلَهُ ... (39) ... فَرَاجِعْهُ فِي زَادِ الْمَعَادِ لِتَهْتَدِي (1)
فَلا تَقْرَأَنْ فِي مَغْرِبٍ بِقِصَارِهِ ... (40) ... بَلْ اقْرَأْهُ أَحْيَانًا وَحِينًا بِأَزْيَد
فَقَدْ قَرَأَ الأَعْرَافَ فِيهَا نَبِيُّنَا ... (41) ... وَبِالطُّورِ أَحْيَانًا وَلَمَّا يُقَيّد

بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ
عِنْدَ قَوْلِهِ: (وَمَهْمَا يُبِنْ حَرْفَيْنِ عِنْدَ التَّكَلُّمِ) قَالَ عَفَا اللهُ عَنْهُ:
وَكُنْ عَالِمًا أَنَّ الْكَلامَ إِذَا أَتَى ... (42) ... فَأَصْغِ لَهْ سَمْعًا وَعِ الْعِلْمَ تَرْشُد
عَلَى دَرَجَاتٍ فَاعْلَمَنَّ ذَكَرْتُهَا ... (43) ... ثَلاثٍ فَأُولاهَا بِهَا الآنَ أَبْتَدِي
يَدُلُّ عَلَى مَعْنًى بِوَضْعٍ لِنَفْسِهِ ... (44) ... وَإِلاَّ فَمَعْ لَفْظٍ سِوَاهُ فَقَيِّد
وَذَاكَ كَـ (فِي) (مِنْ) فَاعْلَمَنَّ وَمِثْلُهُ ... (45) ... (يَدٌ) وَ (دَمٌ) (قُمْ) (خُذْ) و (فِيَّ) الْمُعَدَّد
فَهَذَا كَلامٌ ثُمَّ ثَانِيهِمَا الَّذِي ... (46) ... يَدَلُّ عَلَى مَعْنًى بِطَبْعٍ مُجَرَّد
كَمِثْلِ سُؤَالٍ وَالْعُطَاسِ تَثَاؤُبٍ ... (47) ... بُكَاءٍ وَتَأْوِيهٍ أَنِينٍ الْمُجَوِّدِ (2)
فَهَذَا الَّذِي عَدَّدْتُ أَشْيَاءُ مَا أَتَى ... (48) ... مِنَ النَّفْخِ فِي النَّصِّ الأَكِيدِ الْمَؤَيَّد
وَلَيْسَ كَلامًا فِي الْحَقِيقَةِ مُبْطِلاً ... (49) ... صَلاةَ الْفَتَى فِي قَوْلِ كُلِّ مُسَدَّد
وَلَوْ بَانَتِ الْحَرْفَانِ مِنْهُ كَمَا أَتَى ... (50) ... بِأُفٍّ ثَلاثٍ فِي الْحَدِيثِ الْمُؤَكَّد
إِذَا كَانَ مَغْلُوبًا عَلَى ذَاكَ يَا فَتَى ... (51) ... وَمَا لَيْسَ مَغْلُوبًا عَلَيْهِ فَقَيِّد
__________
(1) انظر زاد المعاد 1/ 109 ـ 110 , 112 , 113.
(2) في الأصل: كمثل سؤال.


فَفِيهِ نِزَاعٌ مُسْتَفِيضٌ مُقَرَّرُ ... (52) ... وَلَيْسَ لَعَمْرِي مُبْطِلاً فِي الْمُؤَكَّد
فَلا بُدَّ فِي لَفْظِ الْكَلامِ دَلالَةٌ ... (53) ... تَدُلُّ عَلَى مَعْنًى بِوَضْعٍ كَمَا ابْتُدِي
وَمَا لاَ عَلَى مَعْنًى يَدُلُّ بِوَصْفِهِ ... (54) ... وَلا طَبْعِهِ مِثْلَ التَّنَحْنُحِ فَاشْهَد
فَقَدْ جَاءَ فِي النَّصِّ الْمُؤَكَّدِ فِعْلُهُ ... (55) ... وَذَا حَاصِلُ التَّقْرِيرِ مِنْ قَوِلِ أَحْمَد
وَأَعْنِي أَبَا الْعَبَّاسِ حَيْثُ نَظَمْتُهُ ... (56) ... وَلَخَّصْتُ مَا مِنْهُ الْمُرَادُ لِمَقْصِدِ (1)

بَابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ
وَلا تَقْنُتَنْ فِي كُلِّ وِتْرِكَ يَا فَتَى ... (57) ... فَتَجْعَلْهُ كَالْوَاجِبِ الْمُتَأَكِّد
وَكُنْ قَانِتًا حِينًا وَحِينًا فَتَارِكًا ... (58) ... لِذَلِكَ تَسْعَدْ بِالدَّلِيلِ وَتَهْتَدِي
فَفِعْلٌ وَتَرْكٌ سُنَّةٌ وَكِلاهُمَا ... (59) ... أَتْتْ عَنْ رَسُولِ اللهِ إِنْ كُنْتَ مُقْتَدِ (2)

وَعِنْدَ قَوْلِهِ: (وَلا تَسْجُدَنْ فِي الْفَرْضِ سِرًّا ... ) إلخ قَالَ عَفَا اللهُ عَنْهُ:
__________
(1) انظر مجموع الفتاوى 22/ 615 ـ 624.
(2) وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ قُنُوتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ كَانَ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ؟ أَوْ الصُّبْحِ؟ وَمَا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ الصَّحَابَةِ؟.
فَأَجَابَ: أَمَّا الْقُنُوتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ. فَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقْنُتُ فِي النَّوَازِلِ. قَنَتَ مَرَّةً شَهْرًا يَدْعُو عَلَى قَوْمٍ مِنْ الْكُفَّارِ قَتَلُوا طَائِفَةً مِنْ أَصْحَابِهِ ثُمَّ تَرَكَهُ وَقَنَتَ مَرَّةً أُخْرَى ... يَدْعُو لِأَقْوَامِ مِنْ أَصْحَابِهِ كَانُوا مَأْسُورِينَ عِنْدَ أَقْوَامٍ يَمْنَعُونَهُمْ مِنْ الْهِجْرَةِ إلَيْهِ. وَكَذَلِكَ خُلَفَاؤُهُ الرَّاشِدُونَ بَعْدَهُ كَانُوا يَقْنُتُونَ نَحْوَ هَذَا الْقُنُوتِ فَمَا كَانَ يُدَاوِمُ عَلَيْهِ وَمَا كَانَ يَدَعُهُ بِالْكُلِّيَّةِ وَلِلْعُلَمَاءِ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: قِيلَ: إنَّ الْمُدَاوَمَةَ عَلَيْهِ سُنَّةٌ. وَقِيلَ: الْقُنُوتُ مَنْسُوخٌ. وَأَنَّهُ كُلُّهُ بِدْعَةٌ. وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ: وَهُوَ الصَّحِيحُ أَنَّهُ يُسَنُّ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ كَمَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُلَفَاؤُهُ الرَّاشِدُونَ. وَأَمَّا الْقُنُوتُ فِي الْوِتْرِ فَهُوَ جَائِزٌ وَلَيْسَ بِلَازِمِ فَمِنْ أَصْحَابِهِ مَنْ لَمْ يَقْنُتْ وَمِنْهُمْ مَنْ قَنَتَ فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ وَمِنْهُمْ مَنْ قَنَتَ السَّنَةَ كُلَّهَا. وَالْعُلَمَاءُ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَحِبُّ الْأَوَّلَ كَمَالِكِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَحِبُّ الثَّانِيَ كَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد فِي رِوَايَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَحِبُّ الثَّالِثَ كَأَبِي حَنِيفَةَ وَالْإِمَامِ أَحْمَد فِي رِوَايَةٍ وَالْجَمِيعُ جَائِزٌ. فَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَلَا لَوْمَ عَلَيْهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. (مجموع الفتاوى 23/ 98 ـ 99).


بَلَى فَاسْجُدَنْ فِي فَرْضِ سِرٍّ فَإِنَّهُ ... (60) ... لَسُنَّةُ خَيْرِ الْعَالَمِينَ مُحَمَّد
فَرَاجِعْهُ فِي الأَعْلامِ إِنْ كُنْتَ شَيِّقَا ... (61) ... تَجِدْ ثَمَّ مَا يَشْفِي وَيَكْفِي لِمَنْ هُدِي (1)

وَعِنْدَ قَوْلِهِ: (وَبَعْدَ صَلاةِ الْفَجْرِ فَامْنَعْ تَنَفُّلاً) قَالَ عَفَا اللهُ عَنْهُ:
كَذَا سُنَّةٌ لِلْفَجْرِ تُفْعَلُ بَعْدَهَا ... (62) ... إذَا لَمْ تُصَلَّى قَبْلَهَا فَتَقَيَّدِ (2)
فَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَفْعَلْ فَلِلشَّمْسِ فَارْقُبَنْ ... (63) ... إلَى قِيدِ رُمْحٍ ثُمَّ ثِنْتَيْنِ فَاسْجُدِ (3)

وَعِنْدَ قَوْلِهِ: (وَفِي الْمَذْهَبِ امْنَعْ مَا بَقِي مِنْ تَطَوُّعٍ وَلَوْ ذَاتَ أَسْبَابٍ ... ) إلخ قَالَ رَحِمَهُ اللهُ:
وَعِنْدَ أَبِي الْعَبَّاسِ لا حَظْرَ لِلَّذِي ... (64) ... يُصَلِّيهِمَا أَعْنِي تَحِيَّةَ مَسْجِد
وَذَا لِعُمُومِ النَّصِّ إِذْ لا مُخَصِّصٌ ... (65) ... فَخُذْ قَوْلَ مَنْ بِالنَّصِّ يَهْدِي وَيَهْتَدِي
أَلَيْسَ بِهَا تَقْضِي الْفُرُوضَ وَكَالَّذِي ... (66) ... سَمِعْتَ بِهِ فِي نَظْمِهِ ذَا التَّعَدُّد
كَذَلِكَ صَحَّ النَّهْيُ حَالَةَ خُطْبَةِ الْـ ... (67) ... إِمَامِ لِمَنْ يَأْتِي بِنَفْلِ التَّعَبُّد
فَأَمَّا الَّذِي يَأْتِي ابْتِدَاءً فَإِنَّهُ ... (68) ... يُصَلِّي - وَلا يَجْلِسْ - تَحِيَّةَ مَسْجِد
فَهَذَا دَلِيلٌ وَاضِحٌ مُتَقَرِّرُ ... (69) ... وَقَدْ كَانَ فِي وَقْتٍ مِنَ النَّهْيِ فَاقْتَدِي
__________
(1) قال أبو العباس: والذي تبين لي أن سجود التلاوة واجب مطلقا في الصلاة وغيرها، وهو رواية عن أحمد، ومذهب طائفة من العلماء (الاختيارات ص 60 , وينظر مجموع الفتاوى 23/ 139) وفيه بحث موسع.
(2) في الأصل: لم تصل , وأثبتنا الياء لضرورة الوزن.
(3) ثم انثنى فلتسجد وهو منكسر.


بَابُ صَلاةِ الْجَمَاعَةِ
وَعِنْدَ قَوْلِهِ: (وَلِلْخَمْسِ أَلْزِمْ فِي الأَصَحِّ الرِّجَالَ بِالْـ ـجَمَاعَة ... ) إلخ قَالَ عَفَا اللهُ عَنْهُ:
وَإِنَّ الصَّحِيحَ الْمُرْتَضَى عِنْدَ مَنْ قَضَى ... (70) ... بِتَعْيِينِهَا فَرْضًا وَبِالنَّصِّ يَقْتَدِي
سِوَى مَنْ أَتَى بِالْعُذْرِ فَالنَّصُّ قَدْ أَتَى ... (71) ... بِتَخْصِيصِهِ لا غَيْرُ، ذَا قَوْلُ أَحْمَدِ (1)

وَعِنْدَ قَوْلِهِ: (وَأَدِّ وَرَا قَاضٍ وَبِالْعَكْسِ فَامْنَعَنْ بِمُطَّوِّعٍ أَوْ فَرْضِ أُخْرَى تُؤَيِّدِ) قَالَ عَفَا اللهُ عَنْهُ:
وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ بَلْ ذَاكَ جَائِزٌ ... (72) ... لِفِعْلِ مُعَاذٍ مَعْ صَحَابَةِ أَحْمَد
يُصَلِّي بِهِمْ فَرْضًا وَهُمْ ذُو فَرِيضَةٍ ... (73) ... وَقَدْ كَانَ صَلَّى الْفَرْضَ خَلْفَ مُحَمَّد
كَذَا مَنْ يُصَلِّي الظُّهْرَ يَأْتَمُّ بِالَّذِي ... (74) ... يُصَلِّي صَلاةَ الْعَصْرِ غَيْرَ مُفَنَّدِ (2)

فَصْلٌ فِي الْقَصْرِ
قَالَ عَفَا اللهُ عَنْهُ:
وَقَدْ قَصَرُوا أَعْنِي الصَّحَابَةَ دُونَ مَا ... (75) ... يُقَدِّرُهُ مِنْ فَرْسَخٍ بِالتَّعَدُّد
فَمَا حَدَّدَ الْمَعْصُومُ قَدْرَ مَسَافَةٍ ... (76) ... لِفِطْرٍ وَلا قَصْرٍ فَهَلْ أَنْتَ مُقْتَدِي (3)

قَالَ عَفَا اللهُ عَنْهُ:
__________
(1) انظر مجموع الفتاوى 23/ 191 ـ 199 و210 ـ 217.
(2) انظر مجموع الفتاوى 23/ 358 ـ 363.
وقال في الأخبار العلمية ص 68: " وأصح الطريقين لأصحاب أحمد: أنه يصح ائتمام القاضي بالمؤدي، وبالعكس، ولا يخرج عن ذلك ائتمام المفترض بالمتنفل ولو اختلفا، أو كان صلاة المأموم أقل، وهو اختيار أبي البركات وغيره ".
(3) " وتقصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا سواء قل أو كثر، ولا يتقدر عده، وهو مذهب الظاهرية، ونصره صاحب " المغني " فيه، وسواء كان مباحا أو محرماً " (الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ص 72 , وينظر مجموع الفتاوى 24/ 38).


وَشَرْطُ جَوَازِ [القصر] نِيّةُُ قَصْرِهَا ... (77) ... فَشَرْطٌ بَعِيدُ الرُّشْدِ غَيْرُ مُسَدَّدِ (1)
وَهَلْ جَاءَهَا إِلاَّ بِنِيَّةِ قَصْرِهَا ... (78) ... وَلا نَصَّ فِي تَقْيِيدِهَا حِينَ يَبْتَدِي
بِإحْرَامِهِ لِلْقَصْرِ مِنْ سَيِّدِ الْوَرَى ... (79) ... فَدَعْهُ وَلا تَعْمَلْ بِذَلِكَ تَرْشُدِ (2)

فَصْلٌ فِي الْجَمْعِ
قَالَ رَحِمَهُ اللهُ مَعْنَى مَا ذَكَرَ ابْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللهُ:
وَسُنَّةَ جَمْعِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ يَا فَتَى ... (80) ... كَذَا جَمْعَهُ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ فَاشْهَد
فَعَارَضَهُ إِنْ جَدَّ بِالسَّيْرِ قَاصِدٌ ... (81) ... فَإنْ لَمْ يَجِدَّ السَّيْرُ بَلْ قَامَ لِلْغَد
فَسُنَّتُهُ [في] الْقَصْرِ إنْ كُنْتَ مُقْتَدِ ... (82) ... فَرَاتِبَةٌ فَاعْلَمْ بِذَلِكَ تَرْشُد

فَصْلٌ فِي الْجَمْعِ
عِنْدَ قَوْلِهِ: (وَعَنْهُ وَفِي الظُّهْرَيْنِ أَيْضًا فَبَعِّدِ) قَالَ رَحِمَهُ اللهُ:
وَعَنْهُ وَفِي الظُّهْرَيْنِ أَيْضًا وَإِنَّهُ ... (83) ... لَقَوْلُ أَبِي الْعَبَّاسِ مَعْ كُلِّ سَيِّد
وَفِيهِ حَدِيثٌ ثَابِتٌ مُتَقَرِّرُ ... (84) ... عَنِ السَّيِّدِ الْمَعْصُومِ أَفْضَلِ مُرْشِدِ (3)
__________
(1) تنبيه: في ط أبو عبد الرحمن بن عقيل ولا نصَّ في تقييدِها حينَ يبتدي والمثبت من ط الرويشد.
(2) " و لا يشترط للقصر والجمع نية , واختاره أبو بكر عبدالعزيز بن جعفر وغيره "
(الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ص 74 , وينظر مجموع الفتاوى 24/ 16).
(3) انظر مجموع الفتاوى 24/ 19ـ26.


بَابُ صَلاةِ الْجُمُعَةِ
عِنْدَ قَوْلِهِ: (وَقَائِمًا اخطبْ فِيهِمُ النَّاسَ وَاعْتَمِدْ عَلَى السَّيْفِ) قَالَ رَحِمَهُ اللهُ:
وَمَا كَانَ مِنْ هَدْيِ النَّبِيِّ اعْتِمَادُهُ ... (85) ... عَلَى السَّيْفِ إذْ لا نَصَّ فِيهِ لِمُهْتَدِي
وَلَكِنْ يَكُونُ الإِعْتِمَادُ عَلَى الْعَصَا ... (86) ... أَوِ الْقَوْسِ ذَا هَدْيُ النَّبِيِّ مُحَمَّد
وَمَا ظَنَّهُ الْجُهَّالُ أَنَّ اعْتِمَادَهُ ... (87) ... عَلَى السَّيْفِ فِيمَا يَزْعُمُونَ لِمَقْصِد
إشَارَةُ إظْهَارٍ لِدِينٍ أَتَى بِهِ ... (88) ... فَزَعْمٌ بَعِيدُ الرُّشْدِ غَيْرُ مُسَدَّدِ (1)

قَالَ رَحِمَهُ اللهُ: وَهَذَا مَعْنَى مَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الإسْلامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللهُ:
وَوَضْعُ الْمُصَلَّى فِي الْمَسَاجِدِ بِدْعَةٌ ... (89) ... وَلَيْسَ مِنَ الْهَدْيِ الْقَوِيمِ الْمُسَدَّد
وَتَقْدِيمُهُ فِي الصَّفِّ حَجْرٌ لِرَوْضَةٍ ... (90) ... وَغَصْبٌ لَهَا عَنْ دَاخِلٍ مُتَعَبِّد
وَيُشْبِهُهُ وَضْعُ الْعَصَاءِ وَحُكْمُهَا ... (91) ... كَحُكْمِ الْمُصَلَّى فِي ابْتِدَاعِ التَّعَبُّد
بَلَى مُسْتَحَبٌّ أَنْ يُمَاطَا وَيُرْفَعَا ... (92) ... عَنِ الدَّاخِلِينَ الرَّاكِعِينَ بِمَسْجِد
لَئِنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا بِنَصٍّ مُقَرَّرِ ... (93) ... وَلا فِعْلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مُحَمَّد
فَخَيْرُ الأُمُورِ السَّالِفَاتُ عَلَى الْهُدَى ... (94) ... وَشَرُّ الأُمُورِ الْمُحْدَثَاتُ فَبَعِّدِ (2)
__________
(1) لم نقف على هذه المسألة في مظانها من كلام شيخ الإسلام , وفي الهدي لابن القيم مما يوحي بأن الناظم قد استلهم المسألة منه , قال ابن القيم في زاد المعاد 1/ 429: " ... وَلَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ بِيَدِهِ سَيْفًا وَلَا غَيْرَهُ وَإِنّمَا كَانَ يَعْتَمِدُ عَلَى قَوْسٍ أَوْ عَصًا قَبْلَ أَنْ يَتّخِذَ الْمِنْبَرَ وَكَانَ فِي الْحَرْبِ يَعْتَمِدُ عَلَى قَوْسٍ وَفِي الْجُمُعَةِ يَعْتَمِدُ عَلَى عَصًا , وَلم يُحْفَظْ عَنْهُ أَنْهُ اعْتَمَدَ عَلَى سَيْفٍ وَمَا يَظُنُّهُ بَعْضُ الجُهَّالْ أَنْهُ كَانَ يَعْتَمِدُ عَلَى السّيْفِ دَائِمًا وَأَنّ ذَلِكَ إشَارَةٌ إلَى أَنّ الدّينَ قَامَ بِالسّيْفِ فَمِنْ فَرْطِ جَهْلِهِ فَإِنّهُ لَا يُحْفَظُ عَنْهُ بَعْدَ اتّخَاذُ الْمِنْبَرِ أَنّهُ كَانَ يَرْقَاهُ بِسَيْفٍ وَلَا قَوْسٍ وَلَا غَيْرِهِ وَلَا قَبْلَ اتّخَاذِهِ أَنّهُ أَخَذَ بِيَدِهِ سَيْفًا الْبَتَّةَ وَإِنّمَا كَانَ يَعْتَمِدُ عَلَى عَصًا أَوْ قَوْسٍ "
وانظر للتوسع الأحاديث والآثار الواردة في العصا للخطيب , ورسالة تحف الأريب لمحمد العبدلي , نشر مكتبة التوعية الإسلامية بمصر.
(2) انظر مجموع الفتاوى 22/ 189 ـ 191 ـ 193 والبيت اقتباس من قول الإمام أبي محمد ابن حزم:
فخير الأمور السالفات على الهدى ... وشر الأمور المحدثات البدائع


كِتَابُ الصِّيَامِ
وَلَيْسَ صِيَامُ الْغَيْمِ يَوْمًا بِوَاجِبِ ... (95) ... وَلا مُسْتَحَبٍّ فِي الصَّحِيحِ الْمُؤَيَّد
فَقَدْ جَاءَ فِي هَذَا نُصُوصٌ صَحِيحَةٌ ... (96) ... فُخُذْ بِنُصُوصِ الْمُصْطَفَى وَتَقَيَّدِ (1)
وَإِيَّاكَ وَالآرَاءَ لا تَقْبَلَنَّهَا ... (97) ... وَقَدْ صَحَّ نَصٌّ عَنْ نَبِيِّكَ أَحْمَد
وَإِنْ أَوَّلُوا يَوْمًا لِلَفْظِ اقْدُِرُوا لَهُ ... (98) ... بِأَنْ ضَيَّقُوا فَارْدُدْهُ بِالنَّصِّ مُهْتَدِ ...
[
وَذَلِكَ فِي زَادِ الْمَعَادِ أَنِ اقْدُِرُوا ... (99) ... ثَلاثِينَ يَوْمًا كَامِلاتِ التَّعَدُّد
فَمَنْ يَسْتَحِبُّ الصَّوْمَ فِي يَوْمِ غَيْمِنَا ... (100) ... فَذَلِكَ عَاصٍ لِلرَّسُولِ مُحَمَّد
وَمَاذَا عَسَى أَنْ قَدَّرُوهُ لأَحْمَدٍ ... (101) ... وَعَنْ تَابِعٍ أَوْ صَاحِبٍ لا تُقَلِّد
فَلَيْسَ لإنْسَانٍ مِنَ النَّاسِ حُجَّةٌ ... (102) ... مَعَ السَّيِّدِ الْمَعْصُومِ أَفْضَلِ مُرْشِدِ (2)

بَابُ السَّلَمِ
عِنْدَ قَوْلِ: (وَجِنْسٌ سَوَاهُ أَخْذُهُ غَيْرُ جَائِزٍ ... ) إلخ. قَالَ رَحِمَهُ اللهُ:
وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ بَلْ ذَاكَ جَائِزٌ ... (103) ... وَعَنْ أَحْمَدٍ نَصُّ الْجَوَازِ فَأَوْرِد
إِنِ اعْتَاضَ عَنْ حَبِّ الشَعِيرٍ بِسِعْرِهِ ... (104) ... وَلا بَأْسَ فِي هَذَا لَدَى كُلِّ سَيِّد
فَيُرْوَى عَنِ الْحَبْرِ ابْنِ عَبَّاسَ أَنَّهُ ... (105) ... يَجُوزُ وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ مِنْ مُفَنِّد
وَأَمَّا حَدِيثُ النَّهْيِ عَنْ صَرْفِهِ إلَى ... (106) ... سِوَاهُ فَفِي الإسْنَادِ طَعْنٌ لِنُقَّد
__________
(1) انظر مجموع الفتاوى 25/ 98ـ 103.
(2) انظر زاد المعاد 1/ 325 ـ 333.


وَإِنْ صَحَّ هَذَا فَالْمُرَادُ بِصَرْفِهِ ... (107) ... إِلَى سَلَمٍ فِي غَيْرِ ذَاكَ فَقَيِّد
لِيَرْبَحَ فِيمَا لَيْسَ يَضْمَنُ فَاحْضُرَنْ ... (108) ... لِهَذَا فَفِيهِ النَّهْيُ فَافْهَمْ تُسَدَّدِ (1)

فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الأَبِ وَالْجَدِّ وَالإخْوَةِ
قَالَ رَحِمَهُ اللهُ:
وَإِنَّ صَحِيحَ الْقَوْلِ فِي الْجَدِّ أَنَّهُ ... (109) ... لَكَالأَبِ فِي أَحْوَالِهِ وَالتَّوَدُّد
وَذَا ظَاهِرُ الْقُرْآنِ فَاقْرَأْ لِيُوسُفٍ ... (110) ... تَرَى الْجَدَّ بِاسْمِ الأَبِّ يَا ذَا التَّنَقُّدِ (2)
فَمِنْ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ أَخْذُكَ يَا فَتَى ... (111) ... أَحَقُّ وَأَوْلَى عَنْ إمَامٍ مُقَلَّد
__________
(1) وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُخْرِجُ عَلَى الْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ وَالْفُولِ وَالْحِمَّصِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَإِذَا جَاءَ أَوَانُ أَخْذِهِ بَاعَهُ لِلَّذِي هُوَ عِنْدَهُ بِسِعْرِ مَا يَسْوَى مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقْبِضَهُ مِنْهُ. فَهَلْ هَذَا حَلَالٌ أَمْ حَرَامٌ؟ وَمَا عَلَيْهِ فِيمَا مَضَى مِنْ السِّنِينَ؟ وَمَا كَانَ يَفْعَلُهُ؟
فَأَجَابَ: هَذَا يُسَمَّى " السَّلَمُ " وَ " السَّلَفُ " وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ هَذَا الدَّيْنِ الَّذِي هُوَ دَيْنُ السَّلَمِ قَبْلَ قَبْضِهِ لَا مِنْ الْمُسْتَلِفِ وَلَا مِنْ غَيْرِهِ فِي مَذْهَبِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ؛ بَلْ هَذَا يَدْخُلُ فِيمَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ. وَقَدْ يَدْخُلُ فِي رِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنْ أَيْضًا وَإِذَا وَقَعَ هَذَا الْبَيْعُ فَهُوَ فَاسِدٌ وَلَا يَسْتَحِقُّ هَذَا الْبَائِعُ السَّلَفَ إلَّا دَيْنَ السَّلَمِ؛ دُونَ مَا جَعَلَهُ عِوَضًا عَنْهُ. وَعَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ هَذَا الْعِوَضَ إنْ كَانَ قَبَضَهُ وَيُطَالِبَ بِدَيْنِ السَّلَمِ. فَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ مِثْلَ أَنْ يَطُولَ الزَّمَانُ أَوْ لَا يَعْرِفَ ذَلِكَ وَنَحْوَ ذَلِكَ فَلْيَأْخُذْ بِقَدْرِ دَيْنِ السَّلَمِ مِنْ تِلْكَ الْأَعْوَاضِ وَلْيَتَصَدَّقْ بِالرِّبْحِ فَإِنَّهُ إذَا أَخَذَ مِثْلَ دَيْنِ السَّلَمِ فَقَدْ أَخَذَ قَدْرَ حَقِّهِ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ وَالزِّيَادَةُ رِبْحُ مَا لَمْ يَضْمَنْ وَهِيَ لَا تَحِلُّ لَهُ فَلْيَتَصَدَّقْ بِهَا عَنْ أَصْحَابِهَا وَإِنْ كَانَ لَمْ يَرْبَحْ شَيْئًا وَإِنَّمَا بَاعَهُ الْمُسْتَلِفُ بِسِعْرِهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إخْرَاجُ مَالِهِ. (مجموع الفتاوى 29/ 500 ـ 501).
(2) يقصد قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آَلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [سورة يوسف/6].
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: " جُمْهُورُ الصَّحَابَةِ مُوَافِقُونَ لَلصِّدِّيقِ فِي أَنَّ الْجَدَّ كَالْأَبِ يَحْجُبُ الْإِخْوَةَ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ الصَّحَابَةِ وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحَدُ الْوَجْهَيْنِ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد. اخْتَارَهُ أَبُو حَفْصٍ الْبَرْمَكِيُّ مِنْ أَصْحَابِهِ وَحَكَاهُ بَعْضُهُمْ رِوَايَةً عَنْ أَحْمَد. وَأَمَّا الْمُوَرِّثُونَ لِلْإِخْوَةِ مَعَ الْجَدِّ فَهُمْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدٌ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ قَوْلٌ انْفَرَدَ بِهِ. وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كَانَ مُتَوَقِّفًا فِي أَمْرِهِ. وَالصَّوَابُ بِلَا رَيْبٍ قَوْلُ الصِّدِّيقِ؛ لِأَدِلَّةٍ مُتَعَدِّدَةٍ ذَكَرْنَاهَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ " (مجموع الفتاوى 31/ 342ـ343).


يُرَادُ اجْتِهَادٌ مِنْهُ إذْ لَيْسَ وَارِدٌ ... (112) ... بِنَصٍّ عَنِ الْهَادِي الأَمِينِ مُحَمَّد

فَصْلٌ الثَّانِي مِنْ شُرُوطِ النِّكَاحِ قَالَ كتابٌ ...
وَلَيْسَ لأَبٍّ جَبْرُ بِكْرٍ عَلَى امْرِئٍ ... (113) ... أَبَتْهُ وَلَمْ تَرْضَاهُ إِنْ كُنْتَ مُقْتَدِي
وَهَذَا خِلافُ السُّنَّةِ الْمَحْضَةِ الَّتِي ... (114) ... أَتَتْنَا عَنِ الْمَعْصُومِ أَكْمَلِ سَيِّد
فَإِنْ كَرِهَتْ فَارْدُدْ إِلَيْهَا مُخَيِّرًا ... (115) ... فَإنْ لَمْ تَشَأْ فَافْسَخْ وَلا تَتَقَيَّد
وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ الصَّحِيحُ الَّذِي بِهِ ... (116) ... نَدِينُ إلَهَ الْعَالَمِينَ ونَقْتَدِ (1)

فَصْلٌ: بَابُ الصَّدَاقِ
عِنْدَ قَوْلِهِ: (وَإصْدَاقُ تَعْلِيمِ الْقُرَانِ فَأَلْغِه ... ) إلخ. قَالَ رَحِمَهُ اللهُ:
أَلا أَيُّهَا الإنْسَانُ إيَّاكَ وَالْهَوَى ... (117) ... وَتَقْلِيدَ آرَاءِ الرِّجَالِ فَتَقْتَدِي
وَلا تَتَعَصَّبْ لِلْمَذَاهِبِ جَهْرَةً ... (118) ... وَتَنْبِذَ خَلْفَ الظَّهْرِ سُنَّةَ أَحْمَد
فَإصْدَاقُ تَعْلِيمِ الْقُرَانِ فَضِيلَةٌ ... (119) ... بِنَصِّ رَسُولِ اللهِ أَكْمَلِ مُرْشِدِ (2)
فَإنَّ انْتِفَاعَ الْخَوْدِ يَا صَاحِ بِالَّذِي ... (120) ... تَعَلَّمُ مِنْ آيِ الْكِتَابِ الْمُمَجَّدِ (3)
لَأَفْضَلُ مَا يَسْعَى لَهُ النَّاسُ فِي الدُّنَا ... (121) ... وَأَعْظَمُ مَرْغُوبٍ إلَيْهِ لِمَنْ هُدِي
فَأَيْنَ انْتِفَاعُ الْخَوْدِ بِالشِّعْرِ يَا فَتَى ... (122) ... مِنَ النَّفْعِ بِالْقُرْآنِ إِنْ كُنْتَ تَقْتَدِي؟
وَمَنْ قَالَ هَذَا بِالنَّبِيِّ مُخَصَّصُ ... (123) ... فَقَوْلٌ بَعِيدُ الرُّشْدِ غَيْرُ مُسَدَّد
__________
(1) انظر مجموع الفتاوى (32/ 22ـ28).
(2) تسهل الهمزة في القرآن لأجل الوزن , وهو لغة فصيحة.
(3) الخُود: جمع خَود هي الشابة الناعمة الحسنة الخلق. تعلم: تتعلم.


وَمَنْ قَالَ لا إصْدَاقَ إلاَّ عَلَى الَّذِي ... (124) ... يُقَدَّرُ مِنْ مَالٍ فَلَيْسَ بِجَيِّد
وَإِنَّ الصَّحِيحَ الْمُرْتَضَى لَلَّذِي أَتَى ... (125) ... وَصَحَّ عَنِ الْهَادِي النَّبِيِّ مُحَمَّد
بِهَذَا نَدِينُ اللهَ جَلَّ جَلالُهُ ... (126) ... فَسَلْ رَبَّكَ التَّوْفِيقَ أَيَّ مُوَحَّدِ (1)
__________
(1) قال في الأخبار العلمية: " ولو علم السورة أو القصيدة غير الزوج ينوي بالتعليم أنه عن الزوج من غير أن يعلم الزوجة فهل يقع عن الزوج فيتوجه أن يقال: إن قلنا لا يجبر الغريم على استيفاء الدين من غير المدين لم يلتفت إلى نيته إذ لم يظهرها لأن هذا الاستيفاء شرط بالرضا والغريم المستحق لم يرض أنه يستوفي دينه من غير المدين وإن قلنا يجبر المستحق على الاستيفاء من غير الغريم فيتوجه أن يؤثر مجرد دينه الموفى ويقبل قوله فيما بعد " (الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ص 230).


نَظْمُ ما انْفَرَدَ بِهِ شَيْخُ الإسْلامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ عَنِ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ (1)
لِلعَلاَّمَةِ
سُلَيْمَان بن سَحْمَان
[1266 تقريباً ـ1349 هـ]
رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى
نَقَلَهَا إلى الشَّبَكَةِ
أبُو مُهَنَّدٍ النَّجدِيُّ
Almodhe1405@hotmail.com
almodhe@yahoo.com
__________
(1) طُبِعَت بِتَحقيقِ الشَّيخِ: محمد بن عمر العقيل أبي عبدالرحمن بن عقيل الظاهري وشارك في التصحيح والتعليق محمد خير رمضان يوسف و عبدالمحسن بن عبدالعزيز العسكر (ط: مكتبة الرشد) [1427 هـ] في السّفْر الّرابْع ص423 وانظر هذه المسائل بنصها في العقود الدرية لابن عبدالهادي ص 212.
تنبيه: يأتي أحياناً في الحاشية في (ب) فالمقصود ط الرويشد كما أشار إلى ذلك المحقق في المقدمة.


بِحَمْدِ وَلِيِّ الْحَمْدِ مُسْدِي الْفَضَائِلِ ... [1] ... أُؤَلِّفُ نَظْمًا فائِقاً في الْمَسائِل
مَسَائِلُ عَنْ شَيْخِ الْوُجُودِ أُولِي التُّقَى ... [2] ... مُبيدِ الْعِدَى مِنْ كُلِّ غَاوٍ وَجَاهِلِ (1)
وَأَعْنِي بِهِ الْحَبْرَ بْنَ تَيْمِيَّةَ الرِّضَى ... [3] ... وَفي بَعْضِها جاءَتْ عُِضالُ الزَّلازِلِ (2)
تَفَرَّدَ عَنْ نُعْمانَ فِيها وَمَالِكٍ ... [4] ... وَعَنْ أَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ الأَماثِل
وَقَدْ جاءَ بَعْضُ الصَّحْبِ يَسْأَلُ نَظْمَها ... [5] ... فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَحْظَى بِدَعْوَةِ سَائِل
وَإِنْ لَمْ أَكُنْ ذَا خِبْرَةٍ وَدِرَايةٍ ... [6] ... وَلَسْتُ لِتَحْقِيقِ الْعُلُومِ بِآهِل
وَلَكِنَّنِي أَرْجُو مِنَ اللهِ رَحْمَةً ... [7] ... وَعِلْمًا وَتَفْهِيمًا بِكُلِّ الْمَسَائِل
المسأَلة الأُولى
فَأَوَّلُها قَصْرُ الصَّلاةِ لِكُلِّ ما ... [8] ... بِهِ سَفَرٌ يُسْمى لَدَى كُلِّ قَائِل
وسيَّانِعِنْدَ الشَّيْخِ كانَتْ طَوِيلَةً ... [9] ... مَسَافَتُهُ أَوْ دُونَهُ في التَّماثُل
وَذَا مَذْهَبٌ لِلظَّاهِرِيَّةِ قَدْ أَتَى ... [10] ... وَعَنْ بَعْضِ أَصْحابِ النَّبِيِّ الأَفَاضِلِ (3)
المسأَلة الثَّانية والثَّالثة
وَتَسْتَبْرِئُ الْبِكْرُ الْكَبِيرَةُ عِنْدَهُمْ ... [11] ... وَكَانَ إلى أَقْوالِهِمْ غَيْرَ ماثِل
__________
(1) الغَاوِيْ: الضَال.
(2) عضال الزلازل: المسائل التي تفرد بها وأثارت خصومه.
(3) قال ابن تيمية: " وتقصر الصلاة في كل ما يسمى سفراً , سواء قلّ أو كَثُر , ولا يتقدر بمدة , وهو مذهب الظاهرية , ونصره صاحب المغني فيه , وسواء كان مباحاً أو محرماً ". الأخبار العلمية من الإختيارات الفقهية للبعلي ص 72.


وَيَخْتارُ ما اخْتارَ البُخاري وَقَدْ أَتَى ... [12] ... بِذا أَثَرٌ عَنْ نَجْلِ حُلوِ الشَّمائِل
وَذَاكَ هُوَ الْفَارُوقُ وَالْقَوْلُ لابْنِهِ ... [13] ... وَثالِثُهَا ما قَالَهُ في الْمَسائِلِ (1)
فَيَخْتارُ ما اخْتارُوا لِسَجْدَةِ قارِئٍ ... [14] ... بَغَيْرِ اشْتِراطٍ لِلْوُضُوءِ لِفاعِلِ (2)
المسأَلة الرَّابعة
وَمُعْتَقِدًا لَيْلاً فَبانَ بِضِدِّهِ ... [15] ... لأَكْلٍ وَمَطْعُومٍ بِشَهْرِ الْفَضَائِل
فَلَيْسَ الْقَضَا يَوْمًا عَلَيْهِ بِواجِبٍ ... [16] ... وَما حُكْمُهُ إلاَّ كَنَاسٍ وَجَاهِل
وَما أَمَرَ الْمَعْصُومُ مَنْ كانَ مُخْطِئًا ... [17] ... مِنَ الصَّحْبِ أَنْ يَقْضِي الصِّيامَ فَسَائِل
كَذَلِكَ بَعْضُ التَّابِعِينَ وَبَعْضُ مَنْ ... [18] ... إلى الْفِقْهِ مَنْسُوبٌ وَمَنْ لِلْفَضَائِل
عَنَيْتُ بِهِ نَجْلَ الْخَلِيفَةِ ذِي التُّقَى ... [19] ... فَمَذْهَبُهُمْ أَلاَّ قَضاءَ لِفاعِل
__________
(1) وقال أيضاً: " و لا يجب استبراء الأمة البكر , سواء كانت كبيرة أو صغيرة , وهو مذهب ابن عمر واختيار البخاري , ورواية عن أحمد. والأشبه: ولا يجب الاستبراء على من اشتراها من رجل صادق وأخبره أن لم يطأ , أو وطئ واستبرأ. انتهى ".
(2) قال أبو العباس: والذي تبين لي: أن سجود التلاوة واجب مطلقاً في الصلاة وغيرها , وهو رواية عن أحمد , ومذهب طائفة من العلماء , ولا يشرع فيه تحريم ولا تحليل هذا هو السنة المعروفة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - , وعليها عامة السلف وعلى هذا فليس هو صلاة , فلا يشترط له شروط الصلاة , بل يجوز على غير طهارة. كان ابن عمر يسجد على غير طهارة , واختارها البخاري , لكن السجود بشروط الصلاة أفضل , ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا لعذر , فالسجود بلا طهارة خير من الإخلال به ". (الأخبار العلمية ص 60).


وَعُمْدَتُهُمْ ما في الصَّحِيحَيْنِ ذِكْرُهُ ... [20] ... وَقَدْ مَرَّ مَنْظُومًا فَكُنْ غَيْرَ غَافِلِ (1)
المسأَلة الخامسة
وَمَنْ كانَ في حَجَّاتِهِ مُتَمَتِّعًا ... [21] ... بِفَرْضٍ وَإلاَّ في جَمِيعِ النَّوافِل
فَيَكْفِيهِ سَعْيٌ واحِدٌ في اخْتِيارِهِ ... [22] ... وعنْ أحمدٍ يَرْوِيهِ بَعْضُ الأَفاضِل
وَكانَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِذَلِكَ قائِلاً ... [23] ... فَأَعْظِمْ بِهِ مِنْ قُدْوَةٍ ذِي فَضَائِلِ (2)
المسأَلة السَّادسة
وَقَدْ جَوَّزَ الشَّيْخُ السِّبَاقَ بَغَيْرِ أَنْ ... [24] ... يُحَلِّلَهُ ما لَيْسَ يَوْمًا بِجاعِل
وَإِنْ أَخْرَجَا جُعْلاً وَهَذَا اخْتِيارُهُ ... [25] ... وَكانَ إمامًا عالِمًا بِالْمَسائِلِ (3)
المسأَلة السَّابعة والثَّامنة والتَّاسعة
__________
(1) " ومن أكل في شهر رمضان معتقداً أنه ليل , فبان نهاراً , فلا قضاء عليه , وكذا من جامع جاهلاً بالرفث , أو ناسياً , وهو إحدى الروايتين عن أحمد ". (الأخبار العلمية ص 109) والحديث الذي أشار إليه رواه البخاري (1959) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ
أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ غَيْمٍ ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ قِيلَ لِهِشَامٍ فَأُمِرُوا بِالْقَضَاءِ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ قَضَاءٍ. =
= قال شيخ الإسلام: لَا يَجِبُ الْقَضَاءُ فَإِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَوْ أَمَرَهُمْ بِالْقَضَاءِ لَشَاعَ ذَلِكَ كَمَا نُقِلَ فِطْرُهُمْ فَلَمَّا لَمْ يُنْقَلْ ذَلِكَ دَلَّ عَلَى إنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِهِ (مجموع الفتاوى 25/ 231).
تنبيه: القول بعد القضاء مشهور عن عمر في إحدى الروايتين عنه لابنه رضي الله عنهما يراجع المجموع 6/ 310 , وفتح الباري 4/ 235 , وحاشية الروض لابن القاسم 3/ 407.
تنبيه ثان: الحديث لم يروه مسلم وإنما هو في البخاري كما تقدم , كما رواه أبو داود (2359) وابن ماجه (1674).
(2) " والمتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة , وهو إحدى الروايتين عن أحمد , نقلها عبد الله عن أبيه كالقارن ". (الأخبار العلمية ص 118).
(3) ويجوز المسابقة بلا محلل , ولو أخرجه المتسابقان , ويصح شرط السبق للإنشاد وشراء قوس وكراء حانوت , وإطعام الجماعة , لأنه مما يعين على الرمي. (الأخبار العلمية ص 160).


وَمَنْ تَفْتَدِي تَسْتَبْرِئَنَّ بِحَيْضَةٍ ... [26] ... وَفي ذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ في الْمَراسِلِ (1)
وَمَوْطُوءَةٍ يا صَاحِ أَعْنِي بُشُبْهَةٍ ... [27] ... وَمَنْ طُلِّقَتْ إحْدَى الثَّلاثِ الْكَوامِلِ (2)
المسأَلة العاشرة
كَذا وَطْءُ مَنْ حِيزَتْ بِمُلْكِ إِباحَةٍ ... [28] ... مِنَ الْوَثَنِيَّاتِ الْحِسَانِ الْخَواذِلِ (3)
__________
(1) قال شيخ الإسلام: والمختلعة يكفيها الاعتداد بحيضة واحدة. وهو رواية عن أحمد ومذهب عثمان بن عفان وغيره. (الأخبار العلمية ص 282).
وقال في مجموع الفتاوى 32/ 344: وَهَذَا الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ وَآثَارُ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ - كَعُثْمَانِ وَغَيْرِهِ - مِنْ أَنَّ عِدَّةَ الْمُخْتَلَعَة: حَيْضَةٌ وَاحِدَةٌ. اهـ. =
= وذهبت طائفة إلى أن عدة المختلعة عدة المطلقة ثلاث حيض , واستدل الأولون بما ورد أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تعتد بحيضة , رواه أبو داود (2221) والترمذي (1185) والبيهقي 7/ 450 , كلهم رووه موصولاً عن ابن عباس به , ورواه عبد الرزاق 6/ 506, عن عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً وهذا الذي أشار إليه الناظم.
(2) قال أبو العباس في موضع آخر: الموطوءة بشبهة ملك تستبرأ بحيضة , وهو رواية عن أحمد والمطلقة ثلاث تطليقات عهدتها حيضة واحدة. قلت: علق أبو العباس من الفؤاد بذلك عن ابن اللبان (الأخبار العلمية ص 282).
(3) فلو وطئ إحدى الأختين المملوكتين لم تحل له الأخرى , حتى يحرم على نفسه الأولى بإخراج عن ملكه , أو تزويج قال ابن عقيل: و لا يكفي في رباحتها مجرد إزالة الملك حتى تمضي حيضة الاستبراء وتنقضي , فتكون الحيضة كالعدة وقال أبو العباس: وليس هذا القيد من كلام أحمد , وجماعة الأصحاب , وليس هو في كلام علي وابن عمر , مع أن علياً لا يجوّز وطء الأخت في عدة أختها , ولو زال ملكه عن بعضها كفى , وهو قياس قول لأصحابنا (الأخبار العلمية ص 212).
وقال بعد كلام: " ... وتحرير هذه المسائل: أن العدة إما أن تكون من نكاح صحيح , فلا يجوز تزويج أختها و لا وطؤها بملك يمين , وإن كانت من ملك يمين لم يصح النكاح على المشهورة , ولا توطأ بنكاح ولا بملك يمين حتى تنقضي العدة ولا يجوز في عدة النكاح تزوج أربع سواها , قولاً واحداً ويجوز ذلك في عدة ملك اليمين , وإن كانت العدة من نكاح فاسد أو شبهة نكاح فهي كحقيقة النكاح في المشهور من المذهب , وإن كانت العدة من نكاح فاسد أو شبهة ملك , فإنما الواجب الاستبراء , وذلك لا يزيد على حقيقة الملك (الأخبار العلمية ص 214 , 215).


المسأَلة الحادية عشرة
وَجَوَّزَ عَقْدًا لِلرِّداءِ لِمُحْرِمٍ ... [29] ... بِإحْرامِهِ فَافْهَمْ مَقَالَ الأَفاضِلِ (1)
المسأَلة الثَّانية عشرة
وَجَوَّزَ يا صاحِ الطَّوافَ لِحائِضٍ ... [30] ... وَلَيْسَ لِما قَدْ أَوْجَبُوهُ بِمائِل
إذا كانَ لَمْ يُمْكِنْ طَوافُ طَهارَةٍ ... [31] ... وَرُفقتُها قد قَرَّبوا لِلرَّواحِلِ (2)
المسأَلة الثَّالثة عشر (3)
وَجَوَّزَ بَيْعًا لِلْعَصِيرِ بِأَصْلِهِ ... [32] ... كَزَيْتٍ بِزَيْتُونٍ فَكُنْ غَيْرَ غافِلِ (4)
المسأَلة الرَّابعة عشر
كَذاكَ الْوُضُو ياصاحِ مِنْ كُلِّ مَاعَسَى ... [33] ... يُسَمَّى بِهِ الْما جَائِزٌ غَيْرُ حَائِلِ (5)
__________
(1) قال شيخ الإسلام: " ... وَالرِّدَاءِ لَا يَحْتَاجُ إلَى عَقْدِهِ فَلَا يَعْقِدُهُ فَإِنْ احْتَاجَ إلَى عَقْدِهِ فَفِيهِ نِزَاعٌ وَالْأَشْبَهُ جَوَازُهُ حِينَئِذٍ " (مجموع الفتاوى 26/ 111).
(2) " والمحصر بمرض أو ذهاب نفقة كالمحصر بعدو , وهو إحدى الروايتين عن أحمد , ومثله حائض تعذر مقامها وحرم طوافها , ورجعت ولم تطف لجهلها بوجوب طواف الزيارة , أو لعجزها عنه , أو لذهاب الرفقة " (الأخبار العلمية ص 119 ـ 120 , وينظر مجموع الفتاوى 26/ 242,224).
(3) في (ب): عشر. وهكذا في سائر المسائل.
(4) " وما خرج عن القوت بالصنعة فليس بربوي , ولا بجنس نفسه , فيباع خبز بهريسة , وزيت بزيتون , وسمسم بشيرج " (الأخبار العلمية ص 127).
(5) في (ب): ألما. وقد حُذفت الهمزة من " الماء " لضرورة الوزن.


سَواءٌ لَدَيْهِ مُطْلَقًا أَوْ مُقَيَّدًا ... [34] ... وَعَنْهُ رَأَيْنا مُطْلَقًا في الْمَسائِلِ (1)
المسأَلة الخامسة عشر
وَجَوَّزَ بَيْعًا لِلْحُلِيِّ وَغَيْرِها ... [35] ... إِذا اتُّخِذَتْ في فِضَّةٍ بِالتَّفاضُل
بِها وَالَّذِي قَدْ زادَ يُجْعَلُ لِلَّذِي ... [36] ... لِصَنْعَتِها في فاضِلٍ في الْمُقابِلِ (2)
المسأَلة السَّادسة عشر
وَإنْ وَقَعَتْ في مَائِعٍ مِنْ نَجاسَةٍ ... [37] ... سواءٌ قَلِيلاً أَوْ يَكُنْ غَيْرَ حَامِل
__________
(1) " وتجوز طهارة الحدث بكل ما يسمى ماء , وبمعتصر الشجر. قاله ابن أبي ليلى و الأوزاعي والأصم وابن شعبان , وبالمتغير بطاهر , وهو رواية عن أحمد رحمه الله , وهو مذهب أبي حنيفة , وبماء خلت به امرأة لطهارة , وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى وهو مذهب الأئمة الثلاثة وبالمستعمل في رفع الحدث , وهو رواية اختارها ابن عقيل وأبو البقاء وطوائف من العلماء.
وذهبت طائفة إلى نجاسته , وهو رواية عن أحمد رحمه الله.
قال الخلال: حدثنا صالح بن أحمد قال: قلت لأبي: إذا اغتسل الجنب في البئر أو في الغدير وفيه الماء أكثر من قلتين؟
قال: يجزيه ذلك.
قال أحمد: أنجس الماء؟ =
= قول أحمد " قد أنجس الماء " ظن بعض أصحابه أنه أراد نجاسة الخبث فذكر رواية عنه , وإنما أراد أحمد نجاسة الحدث , كما يراد بالطهارة طهارة الحدث , و أحمد رضي الله عنه لا يخالف سنة ظاهرة معلومة له قط , والسنة في ذلك أبين من أن تخفى على أقل أتباعه. وحمل كلام الغدير يغتسل فيه أقل من قلتين من نجاسة الحدث , وليست هذه المسألة من موارد الظنون , يل هي قطيعة لا ريب.
ولا يستحب غسل الثوب والبدن منه , وهو أصح الروايتين عنه.
وأول القاضي القول بنجاسة الماء بجعله في صفة النجس من منع الوضوء , لا أنه تنجس حقيقة " (الأخبار العلمية ص 3).
(2) " ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل , ويجعل الزائدة في مقابلة الصنعة سواء كان البيع حالاً أو مؤجلاً ما لم يقصد كونها ثمناً " (الأخبار العلمية ص 127).


وَلَمْ يَتَغَيَّرْ لَيْسَ يَنْجُسُ عِنْدَهُ ... [38] ... وَقَدْ كَانَ أَحْظَى مِنْهُمْ بِالدَّلائِلِ (1)
المسأَلة السَّابعة عشر
وَمَنْ خافَ مِنْ عِيدٍ كَذاكَ وَجُمْعَةٍ ... [39] ... فَواتًا وَلَيْسَ الْماءُ يَوْمًا بِحاصِل
فَإنْ يَتَيَمَّمْ كانَ ذَلِكَ عِنْدَهُ ... [40] ... يَجُوزُ فَقابِلْ بِالثَّنا كُلَّ فاضِلِ (2)
المسأَلة الثَّامنة عشر
وَمِمَّا جَرَى مِنْها عَلَيْهِ فَوادِحٌ ... [41] ... عِظامٌ وَجاءَتْ نَحْوَهُ بِالزَّلازِل
بِإفْتائِهِ أَنَّ الطَّلاقَ إذا أَتَى ... [42] ... ثَلاثًا بِلَفْظٍ واحِدٍ غَيْرُ كَامِل
وَلا وَاقِعٌ بَلْ إنَّ تِلْكَ جميعَها ... [43] ... لَِواحِدَةٌ في قِيلِهِ كالأَماثِل
مِنَ الصَّحْبِ في عَهْدِ النَّبِيِّ وَبَعْدَهُ ... [44] ... إلى أَنْ أُجِيزَتْ في عُقُوبَةِ عادِل
وَلَوْ فُرِّقَتْ أَيْضًا إذا هِيَ لَمْ تَكُنْ ... [45] ... عَلَى سُنَّةِ الْمَعْصُومِ أَفْضَلِ فاضِلِ (3)
المسأَلة التَّاسعة عشر
وَمَنْ بِطلاقٍ حالِفٌ فَيَمِينُهُ ... [46] ... مُكَفَّرَةٌ لَكِنْ دُهِيَ بِالْقَلاقِل
__________
(1) "ولا ينجس الماء إلا بالتغير وهو رواية عن أحمد اختارها ابن عقيل وابن المنى وأبو الظفر , وابن الجوزي وأبو نصر وغيرهم من أصحابنا , وهو مذهب مالك , ولو كان تغيره في محل التطهير , وقاله بعض ... أصحابنا ... " (الأخبار العلمية ص 127).
(2) "ويجوز (أي التيمم) لخوف فوات صلاة الجنازة , وهو رواية عن أحمد وإسحاق , وهو قول ابن عباس ومذهب أبي حنيفة وقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - تيمم لرد السلام , وألحق به من خاف فوات العيد " (الأخبار العلمية ص 20).
(3) "فتوى ابن تيمية في عدم وقوع الطلاق الثلاث مرة واحدة مشهورة ومبثوثة في أكثر من مصدر وقد أشاعر في البيت الثالث من المسألة التاسعة عشرة أنه دافع عن فتواه هذه في ألف صفحة , وهو رقم تقريبي ولكنه قريب من الواقع وانظر الجزء 37 من فهرس مجموع فتاوى شيخ الإسلام لترى أرقام الصفحات لهذا المسألة من ص 3308: 310 , وفي الأخبار العلمية انظر ص 258. والشطر الثاني منكسر.


وَعُودِيَ بَلْ أُوذِي لإفْتائِهِ بِهَا ... [47] ... وَكَمْ مَرَّةٍ إلى ذا الآنَ مِنْ مُتَحامِل
وَقَدْ كَتَبَ الشَّيْخُ الإمامُ مُصَنَّفًا ... [48] ... بِأَلْفٍ مِنَ الأَوْراقِ دَفْعًا لِصَائِلِ (1)
وَلَكِنَّهُ مَعَ خَصْمِهِ سَوْفَ يَلْتَقَي ... [49] ... لَدَى اللهِ وَالرَّحْمَنُ أَعْدَلُ عادِل
وَفي بَعْضِ ما قَدْ مَرَّ مِمَّا نَظَمْتُهُ ... [50] ... مَواقِفُ مِنْهُمْ لَهُ في الْمَسَائِلِ (2)
وَقَدْ قالَ هَذا ما تَفَرَّدَ عَنْهُمُ ... [51] ... بِهِ الشَّيْخُ هَذا رَسْمُ خَطٍّ لِناقِل
وَصَلِّ إِلَهِي كُلَّ ما هَبَّتِ الصَّبَا ... [52] ... وَما انْهَلَّ صَوْبُ السَّارِياتِ الْهَوامِلِ (3)
عَلَى الْمُصْطَفَى الْهَادِي الأَمِينِ مُحَمَّدٍ ... [53] ... وَأَصْحابِهِ وَالآلِ أَهْلِ الْفَضَائِلِ (4)

انتَهَت بِحَمدِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
__________
(1) انظر أسماء مصنفات الشيخ في هذه المسألة في العقود الدرية ص 214 وكذلك خبر ما جرى لها بسببها والله المستعان.
(2) في الأصل: مواقف.
(3) الصبا: ريح مهبها من مشرق الشمس إذا استوى الليل والنهار. الصوب: المطر بقدر ما ينفع ولا يؤذي. الساري من السحاب: التي تجئ ليلاً الهوامل: السائلة.
(4) انظر في هذه المسألة الأخبار العلمية ص 256 , 259 , 260 , 272.


مَنْظُومَةٌ فِي اخْتِيَارَاتِ ابْنِ تَيْمِيَةَ (1)
لِلعَلاَّمَةِ
سُلَيْمَانَ بْنِ سَحْمَانَ
[1266 تقريباً ـ1349 هـ]
رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى
نَقَلَهَا إلى الشَّبَكَةِ
أبُو مُهَنَّدٍ النَّجدِيُّ
Almodhe1405@hotmail.com
almodhe@yahoo.com
__________
(1) طُبِعَت بِتَحقيقِ الشَّيخِ: محمد بن عمر العقيل أبي عبدالرحمن بن عقيل الظاهري (ط: مكتبة الرشد) [1427 هـ] في السِّفْر الّرابْع ص474.


قالَ يَحُثُّ الْمُطَّلِعَ عَلى الإِخْتِياراتِ الْفِقْهِيَّةِ لِشَيْخِ الإسْلامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ أَنْ يَتَمَعَّنَ فِيها وَلا يَتَسَرَّعَ فِي الرَّدِّ إلاَّ بِدَلِيلٍ مِنَ السُّنَّةِ (1):
أَلا أَيُّهاذا النَّاظِرُ المُتَنَقِّدُ ... [1] ... عَلَيْكَ بِإمْعَانٍ وَإنْصَافِ مُقْتَد
وَلا تُعْجِّلَنَّ الرَّدَّ إلاَّ بِحُجَّةٍ ... [2] ... عَنِ الْمُصْطَفَى الْهَادِي النَّبِيِّ مُحَمَّد
وَإنْ تَجِدَنْ فِي هَامِشٍ قَدْ كَتَبْتُهُ ... [3] ... عَلَيْهِ خَطَا فَاعْلَمْ فَمَا عَنْ تَعَمُّد
وَأَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ وَابْنَاً لْقَيِّمٍ ... [4] ... بَرِيئَانِ مِنْ هَذَا الخَطَاء الْمُفَنَّد
وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ لِزَلَّتِي ... [5] ... وَمَا قَدْ جَنَى قَلْبِي وَكَفِّي وَمِذْوَدِي
وَأَطْلُبُهُ عَفْوًا عَمِيمًا وَوَاسِعًا ... [6] ... فَلَلَّهُ أَوْلَى بِالْجَمِيلِ الْمُؤَبَّد
وَإنْ لَمْ تَجِدْ فَالْحَمْدُ للهِ وَحْدَهُ ... [7] ... وَقُلْ لِي جَزَاكَ اللهُ بِالْخَيْرِ فِي غَد
وَفِي هَذِهِ الدُّنْيَا مِنَ الْعِلْمِ بِالْهُدَى ... [8] ... وَمِنْ كُلِّ مَا تَرْجُوهُ مِنْ كُلِّ مَقْصِد
فَيَا رَبِّ يَا مَنَّانُ يَا مَنْ لَهُ الثَّنَا ... [9] ... وَعَالِمَ مَا يَخْفَى مِنَ الْخَيْرِ وَالرَّدِي
أَعِذْنَا مِنَ الأَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ الَّتِي ... [10] ... بِسَالِكِهَا تَهْدِي إلَى النَّارِ فِي غَد
وَخُذْ بِنَوَاصِينَا إلَيْكَ وَدُلَّنَا ... [11] ... عَلَى السَّنَنِ الْمَحْمُودِ مِنْ نَصِّ أَحْمَد
وَيَا رَبِّ جَنِّبْنَا بِرَحْمَتِكَ الْهَوَى ... [12] ... وَتَقْلِيدَ آرَاءِ الرِّجَالِ لِنَهْتَدِي
وَصَلِّ إلَهِي كُلَّ آنٍ وَسَاعَةٍ ... [13] ... عَلَى الْمُصْطَفَى وَالآلِ مَعْ كُلِّ مُهْتَدِي
__________
(1) أورَدَها الصَّمعانيُّ نَقْلاً عن قسم المخطوطات بمكتبة جامعة الملك سعود بالرياض رقم 2063/ 1 ضمن مجموع ص 11.


انتَهَتْ بِحَمْدِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ


